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 الأول لـــالفص
 النزاع حولهاالتعريف بمصطلحات البحث وتحرير محل 

 مقدمة:
ترمي هذه الدراسة إلى إتاحة الفرصة للوقف لكي يلج بابًا من أبواب الخير وتنمية 

وحفظ كرامة وعزّة الإنسان والحيلولة دون إهانته وتشرذمه وغنائه منن نوائنا الزمنان   

كبَره ونهاية حياته، فما شرع الوقنف إ  لممنا الخينر ومندّ يند المنون للممنووين وتموينا 

 حتياجاتهم.ا

واليننوو و   ننا المدينند مننن ابسننباب الباعوننة علننى الخننو  مننن مماننناة وبنن   

وانحطنناح حينناة مننن   عائننا ل ننم إ  ات سننبحانه وتمننالى مننن كبننار السنننّ وابرامننا 

والمماقين وأصحاب ابمراض المزمنة ومن على شاكلت م، فإن الحاجة إلى تفمينا دور 

امة هذه الفئات تزداد إلحاحًا، حيث أصبح الوقنف الوقف على النفس   حفظ حياة وكر

 على النفس حقًا من حقوق إنسانيت م وتوفير الحياة الكريمة ل م.

ولما كان هذا الموضوع لم يأخذ حظّه الكنا  منن البحنث   كتابنات المتقندمين، 

ولم يفز من م إ  بإشارات سريمة، فإنه يمكنن اعتبنار هنذه الدراسنة اسنتدرا  لمنا ينب ني 

مرفتننه عننن الموضننوع، وتوذئننة ل ننذه الدراسننة فإننننا سننو  نقنندو ل ننا   الف ننا ابو  م

بالتمريف بأهم الم طلحات الواردة في ا وتحرير محا الننزاع   هنذه التمريفنات، وإمنا 

الف ا الواني فسو  نفرده لمرض مذاها الملماء   جواو وصحة الوقنف علنى الننفس 

سو  نخ  نه لبينان موقنف الدراسنة الماملنة منن وأدلة كا فريق، وأما الف ا الوالث ف

الوقف على ج ات الن  منا اسنتوناء مننافا المنا   –ملامة قضايا هي: الوقف على النفس 

 الموقو  لم لحة الواقف.



 

3 

 المدلول اللغوي والاصطلاحي للنفس:
سَ الشنيء نفاسنه: كنان عظنيم القيمنة ف نو نفنيس وإ   جاء   الممجم الوجيز: نَفنس

و ،  س، ونسفنس ه والجمنا: أنفنس : ابعظم قيمة، والننففْس: النرو ، وذاتس الشنيء وعيننس نْفَسس

 .(1)والنفيس: عظيم القيمة

وجاء   إحياء علوو الدين ببي حامد محمد ال زالي: الننفس: مشن   بنين ممنان 

ذاتنه من ا: اللطيفة )الربانية الروحانية( التي هي الإنسنان بالحقيقنة وهني نفنس الإنسنان و

 .(2)وحقيقته المالمة باللاه وسائر المملومات

 أهمية النفس في صلة العبد بربه:
ه أنسناه ات  إن نفس الإنسان هي رأ  ما  تماملنه منا ات عنز وجنا، فنإن نسني ربنّ

ني بها فزكّاها، فإن  نفسه، ففقد رأ  ماله، وإن خا  مقاو ربه ونهى النفس عن هواها، وعس

 الجنة هي المأوى.

 ان القرآني لأنواع النفوس:البي
 لقد بيّن القرآن الكريم أنواع للنفو  التي ت احا النا ، وهي:

 تىني نى نخنم  نح نج مي مى مم مخ مح تيٱفقا  عن ا: النفس الأمّارة بالسوء:   (1
 من سورة يوسف. 53الآية 

 .[من سورة القيامة 2لآية ا ] تىكم كل كا قي تيٱوقا  عن ا:  النفس اللّوّامة: (2

 

و، 2000ابا ابميريننة، المطنن  الممجم الوجيز: مجما الل ة المربية بالقاهرة، ال يئة المامة لشئون (1)

 .627ص

، 3هننن،  1346إحياء علوو الدين ببي حامد محمد ال زالي، مطبمة م ننطفى البننابي الحلبنني،    (2)

 .3ص
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ة:النننفس  (3   تىئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ تيٱوقننا  عن ننا:  المُلْهَمننَ
 .[من سورة الشمس   8،7الآيتين رقم ]

 ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ تيٱوقننا  عن ننا:  النننفس المئمةنننة: (4
منننن  30إلنننى  27الآينننات منننن ]  تى  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر

 .[سورة الفجر

الآيننة ]  تى مم مخ مح مج لي لى لم تيٱوقننا  عن ننا:  النننفس المداةلننة: (5

 .[النحامن سورة  111رقم 

 نح نج مم مخ مح مج تيٱوقنننننننا  عن نننننننا:  الننننننننفس ال ننننننن   ة: (6
 .[من سورة الحشر 9الآية رقم ]  تىنخ

 231الآينة رقنم ]  تى يحيخ يج هي هى  هم هج تيٱوقا  عن نا:  النفس المظلومة: (7

 .[من سورة البقرة

مننن  21الآيننة رقننم ]  ا تى هم هج ني نى تيٱوقننا  عن ننا:  النننفس المبّرننّ ة: (8

 .[سورة الفرقان

 أحد الصالحين:منازل النفس: قال 
النفس إذا سبحت   الدنيا، فقد عميت عن الآخرة، فنإن عمينت غفلنت عنن ذكنر 

ات، فإن غفلت شردت عن الحق، فإن شردت بندأت   الشنرّ وذلنا الندنيا، فنإن بندأت 

 .(1)دأبت   الطلا، فإن دأبت نأت عن الخير

 النفس والإنسان في منظور القرآن:
كويرًا ما يمبّر القرآن الكريم عن لفظة الإنسان بلفظة النفس، حيث يد  هذا التمبير 

علنى وجنود تنراد    الممننى بنين الإنسننان والننفس والنذات الإنسنانية، وقند جناء هننذا 

 

ابسننتاذح حسننن كامننا الملطنناوي، ال ننوفية   إل ننام م، ووارة ابوقننا ، المجلننس ابعلننى   (1)

 .80و، ص1992للشئون الإسلامية، 
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و  جمينا مشنتقات  (1)التمبير   وهاء خمس وتسمين ومائتي آية من آيات القرآن الكنريم

ينات القنرآن الكنريم التني تحندمت عنن الننفس يمكننه اسنتنتا  كلمة نفس، والمتأما   آ

 النتائج التالية:

أنها جملت النفس أو الذات الإنسانية مركبة منن مجموعنة منن القنوى والملكنات  (1

 والمواها المتكاملة التي وهب ا ات عز وجا للإنسان.

 مجزّأة.أنها نظرت إلى النفس أو الذات الإنسانية على أنها وحدة غير  (2

أنها لم تمبّر عن النفس بالرو  و  بالمقا بما يد  على الم نايرة بنين هنذه القنوى  (3

ا ممننى واحند وهنو أنهنا  الولامة )النفس والمقا والرو ( وإن كنان يجمم نا جميمنً

 تمبير عن اللطيفة المالمة المدركة من الإنسان.

نسنانية أو الإنسنان حيث ورد   القرآن أو السنة لفظ الننفس فنالمراد بنه النذات الإ (4

ذاته حيث   يملو على نفسه بمقلنه و  يملنو علنى عقلنه بروحنه، أي حنين تت نا 

 النفس بقوى ال رائز الحيوانية ودوافا الحياة الجسدية.

 هي النفس هي ذات الإنسان حال حياته فقط أو حال حياته وموته:
لفظنة الننفس     تفيد آيات القنرآن الكنريم أن النذات الإنسنانية، كمنا يطلنق علي نا 

 الدنيا حا  الحياة، فإنها يطلق علي ا اللفظة نفس ا بمد الموت. ومن هذه الآيات:

منن سنورة   48الآينة رقنم  ]  تى كخ كح كج  قم قح فم فخ فح تيٱ  قوله تمنالى: (1

 وهو يوو القيامة. [البقرة

مننن  30الآيننة رقننم ]  تى مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ تيٱقولننه تمننالى:  (2

 .[سورة آ  عمران

 

الممجم المف ر  بلفاظ القرآن الكريم، وضا ابستاذ محمد ف اد عبنند البنناقي، دار الممرفننة،   (1)

 .885 – 881و، ص1987ببيروت، 
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 17الآينة رقنم  ]  تىمي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ تيٱقوله تمالى:   (3

 .[من سورة غافر

مننن سننورة  14رقننم  الآيننة] تى  تخ تح تج به بم بخ بح تيٱقولننه تمننالى:  (4

 .[الإسراء

 .[من سورة إبراهيم 22الآية رقم ]  تى ئحئخ ئج يي يى ينتيٱقوله تمالى:  (5

   تى مي  مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ تيٱقولنننننه تمنننننالى:  (6

 .[ابنبياءمن سورة  102الآية رقم ]

وأما الرو  فإن حقيقت نا   يملم نا إ  ات عنز وجنا ولنيس بحند أن ينتكلم في نا 

ة،  لكن ا   أوصاف ا وأحوال ا كما ذكر الإماو ال زالي لطيفة )رقيقة، غير كويفة، ليّنة، هدينّ

 ( ربانية، ل ا   القلا تملّق، وهي حقيقة الإنسان، وهني المدركنة المالمنة(1)دقيقة الممنى

ولذلك قا  ات عز ، (2)المارفة من الإنسان، وتمجز أكور المقو  وابف او عن درْ  حقيقت ا 

]الآينننة   تى لج كم كل كخ كح كج  قم قح  فم فخ فح غمفج غج عم تيٱوجنننا في نننا: 

  من سورة الإسراء[. 85رقم 

 المصطلح الثاني: المصلحة:
صنلاحًا: المدلو  الل وي وا صطلاحي للم لحة: تقو  المرب: صَلَح الشنيء  

لسحَ صننلاحًا: وا  عنننه الفسنناد، وأصننلَح الشننيء أوا  فسننادَه،  ا أو مناسننبًا، وصننَ كننان نافمننً

 .(3)والم لحة: المنفمة والجما م الح

وقد عرف ا الإماو الشاذبي   الموافقات بقوله: وأعني بالم نالح: منا يرجنا إلنى 

قينناو حينناة الإنسننان، وتمنناو عيشننه، ونيلننه مننا تقتضننيه أوصننافه الشنن وانية والمقليننة علننى 

 

 ، مرجا سابق.577لطَفَ، ص الممجم الوجيز، مادة  (1)

 ، مرجا سابق.3، ص3إحياء علوو الدين ببي حامد ال زالي،    (2)

 ، مرجا سابق.368الممجم الوجيز، ص  (3)
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... وبناءً عليه: فإن الم لحة من وج نة نظنر (1)الإذلاق، حتى يكون منمّمًا على الإذلاق

لة أو كنا أمنر يحقنق المحافظنة علنى الندين، أو الننفس، أو هذه الدراسة تمني: كنا وسني

المقا، أو النسْا، أو الما ، فكا أمر فيه وسنيلة للمحافظنة علنى هنذه ابصنو  الخمنس 

 ف و م لحة.

وللجما بنين التمرينف الل نوي وا صنطلاحي للم نلحة تنرى هنذه الدراسنة أن 

ضررًا   ديننه أو   دنيناه أو الم لحة تمني: كا وسيلة تجلا للإنسان نفمًا أو تدفا عنه  

   مماشه ومماده، بح و  الخير الملائم له، واندفاع الشرّ المنا  لمق وده.

 مكان الوقف في سلّم المصالح:
لقد فسسّرت ال دقة الجارية بالوقف وذلك   الحديث الذي رواه الإماو مسلم   

الحديث الذي رواه الإمناو وهو    1631باب ما يلحق الإنسان من الوواب بمد وفاته برقم  

وال مننذي   جاممننه  2880، وأبننو داوود   سننننه بننرقم 372، ص2أحمنند   مسنننده  

، واللفظ لمسنلم عنن أبني هرينرة رضني ات 251ص   ؟،والنسائي   سننه    1376برقم  

إ  منن ملامنة، إ  منن صندقة   «إذا مات الإنسنان انقطنا عملنه»قا :    عنه أن رسو  ات  

علننم ينتفننا بننه، أو ولنند صننالح ينندعو لننه يقننو  الإمنناو النننووي   شننرحه ل ننذا جارينة، أو 

الحننديث: قننا  الملمنناء: ممنننى الحننديث أن عمننا الميننت ينقطننا بموتننه، وينقطننا تجنندد 

الوواب له إ    هذه ابشياء الولامة لكونه كان سبب ا، فإن الولد من كسبه، وكذلك الملم 

ال ندقة الجارينة، وهني الوقنف. وفينه )أي   الذي خلفه من تمليم أو ت ننيف وكنذلك  

 

، 2و،  1994، بيننروت الموافقننات   أصننو  الشننريمة، ببنني إسننحاق الشنناذبي، دار الممرفننة، (1)

 .339ص
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الحديث( دليا ل نحة أصنا الوقنف، وعظنيم موابنه )وفينه أن ال ندقة ي نا موابهنا إلنى 

 .(1)الميت( بإجماع الملماء

ولمنا كننان الوقننف صنندقة جاريننة، فإنننه ينندخا   بنناب المبننادات، والسنن ا  الننذي 

الوقف؟ والجواب فيما رواه الإماو أن نتمبّد ت ب نطرحه هنا هو: ها أرشدنا رسو  ات 

مسلم بسنده عن ابن عمر رضي ات عن ما قا : أصحاب عمر أرضا بخي  )أي من أرض 

يستأمره في ا فقا : يا رسو  ات إني أصنبت أرضنا بخين ، لنم أسصنا   خي ( فأتى النبي  

ل ت أصنْ ني بنه قنا : إن شنئتَ حَبَسنْ رس  ا وت ندّقت بهنا ماً  قط هو أنْفَسس عندي منه فما تأمس

 ، اس وَرلا و  يسوهنَ )أي بريم ا( قا : فت دّق بها عما، أنه   يسباعس أصنلس ا و  يسبتناع، و  ينس

قا : فت دّق عمر   الفقراء و  السربَى و  الرقاب و  سبيا ات وابن السبيا، والضيف، 

ناَ  على  مَ مَنْ وَليَِ اَ )أي تولىّ أمْرَها أو أتى إلي ا( أن يأ  جس كا من نا بنالممرو ، أو يسطْمنِ

تَأمنا مناً    فيه )و  رواية أخرى: غينر مس
تَمَوِّ   (، )أي غينر جناما منن بيمنه (2)صديقًا، غير مس

 لبمض نتاج ا( والذي ي خذ من الحديث:

أرشد عمر بن الخطاب رضي ات عنه بنأن يقنف سن مه أو ن نيبه   أن رسو  ات  

من أرض خي  بمد فتح المسلمين ل ا وقسمت ا على الفاتحين يقفه صندقة ت عنز وجنا، 

و  هذا د لة على أن الوقف صدقة جارية وعلى أن الرسو  قد أرشد إلى التمبّد بنه إلنى 

ة الممننى أي يمكنن الوقنو  علنى عز وجا، والس ا  هو: ها المبنادة   الوقنف ممقولن

حكمت ا وممرفة علّت ا وإدرا  الم لحة في ا؟ أو أنها عبادة إذا كان   تسدر  حكمت ا و  

تسمر  علّت ا، وإنما تفما إجلاً  ت وانقيادًا لطاعته وابت اء لووابه ومرضناته علنى الطاعنة 

ة علنى هنذا السن ا  والإذعان من غير جلا لم لحة غير م لحة الوواب؟ وقبا الإجابن

 

يحيى بن شر  النووي، دار ابننن الجننووي، بالقنناهرة، صحيح مسلم بشر  النووي، ببي وكريا   (1)

 .72، ص11و،  2011

 ، مرجا سابق.73، ص11صحيح مسلم بشر  النووي،    (2)
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ننبه إلى أن جميا المبادات ليست عَريّة أو مجردة عن الم الح، فإنها جميم ا مبنية علنى 

تحقيق م الح المباد ودرء المفاسد عن م، لكن بمض هذه المبادات يمكن للمقنو  ف نم 

حكمت ا فتسمى ممقولة الممنى وبمض ا الآخر خافية الحكمة على المقنو  فتسنمى غينر 

 لممنى ما الجزو بوجود حكمة ل ا وتوفر م لحة الوواب ووكاة النفس في ا.ممقولة ا

ويقف الوقف   جانا المبادات ممقولة الممنى، م لحية ابغراض وابهدا ، 

 (1)وأنه ليس من باب التمبد الذي   يمقا ممناه، با هو ممقنو  الممننى م نلحي ال ند 

وصننلة الننرحم، وهننو يخنندو أغننراض  ف ننو يجمننا بننين ممنناني: ال بننة، وال نندقة الجاريننة،

ا دخار وتمويا ا ستومار، وتحقيق النفنا المناو وقند سناهم   مسنيرة حياتنه   حماينة 

بسط والمراكز اللوجستية لإمداد المجاهدين بال ذاء والماء والسلا ، وقد  الو ور و بناء الرُّ

ات الزمان، وتقسنو علني م كان غيوًا مدرارًا وممينًا فياّضًا للأفراد الذين تسطو علي م عادي

 رو  الدهر والحياة وتنضا علي م الموارد، حيث كان يحيى  موتاهم بال ذاء، ويمالج 

مرضاهم بالدواء، ويسقى عطشاهم بابسنبلة وحفنر الآبنار علنى مفنارق الطنرق، ويشنيّد 

بيننوت ات للم ننلّين، ويرفننا صننروع المنندار  والكتاتيننا لطننلاب الملننم والدارسننين، 

ا كني يتفرغنوا لطلنا وكانت الجر اية   ابوهر الشريف تأتي لطلابه بأرواق م بكرة وعيشًّ

 الملم ونشر الممرفة.

 المصالح العليا للأمة التي يمكن للوقف رعايتها والمحافظة عليها في الوقت الحاضر:
إن الوقف ومن خلا  ال نناديق الوقفينة المتمنددة ابغنراض والمسنارات والتني 

  ادر التالية:يمكن تمويل ا من الم

 

ان للنشننر، بيننروت،   (1) الشيخ الدكتورح عبد ات بن بيهّ، إعمننا  الم ننلحة   الوقننف، م سسننة الريننّ

 .20، ص2005
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 التني ينرى أصنحابها عندو أخنذ (1)من الحسنابات الم نرفية لندى البننو  التجارينة -1

الفوائنند الم ننرفية علي ننا، حيننث يمكننن أن يتلقاهننا صننندوق وقفنني خيننري بنننفس 

شروح إيداع ا لدى البننك ولننفس الآمنا  المحنددة بحسنا رغبنة المنودع، وأن 

ا )أرباح نا( علنى الفنرض النذي منن يستومرها   ابوراق المالية وينفق من ريم ن

أجله أنشئ ال ندوق، فيكون حساب كا مودع ادخارًا خاً  له يس ده وقتما يشاء 

وصنندقة جاريننة يح ننا علننى موابهننا   دنينناه وأخننراه، وتتحقننق مننن خننلا  هننذا 

 ال ندوق الم الح التالية:

 تنمية أعيان ابوقا  وتحديث ممالمه وأنشطته ا قت ادية. (1)

الوقف كمرفنق اجتمناعي واقت نادي لمسناعدة الممنووين دون رفا كفاءة   (2)

 المسا  بأعيان ابوقا .

 ح و  أصحاب الحسابات الموقوفة على مواب ال دقة الجارية. (3)

قطا النزاع حو  مدى اعتبار الودائا لدى البنو  التجارية قروضًا أو ودائا  (4)

 ناق ة.

 الحديوة للم سسات المالية.إدارة أموا  الوقف بأساليا الإدارة الملمية  (5)

كما يمكن تمويا هذه ال ناديق الوقفية من ت يير أعيان ابوقا  القائمة عديمة أو  -2

 ضميفة الإنتاجية با ستبدا  والمماوضة والمناقلة.

 أنواع الصناديق الوقفية المقترح إنشاؤها:
   ح ر ل ذه ابننواع، حينث يمكنن تمندد هنذه ال نناديق بتمندد ابغنراض التني

 يت يّاها الواقفون، والتي يحتا  إلي ا المجتما، ويمكن أن تشما هذه ابنواع ما يلي:

 

الم ننرفية، دح محينني النندين إسننماعيا، علننم النندين، موسننوعة راجا   التمريننف بالحسننابات    (1)

 وما بمدها. 318و، ص1987أعما  البنو ، شركة مطابا الطناني، بالقاهرة، 



 

11 

ال ندوق الوقفي للنقود المخ  ة لقروض اسنتومارات المشنروعات ال ن يرة  (1)

 والمتناهية ال  ر.

ال ندوق النوقفي للنقنود لرعاينة ابرامنا واليتنامى وذوي ا حتياجنات الخاصنة  (2)

 ومرضى ابمراض المزمنة.

ل ندوق النوقفي للنقنود لإقامنة مراكنز أبحنالا علمينة مكافئنة لمراكنز اببحنالا ا (3)

المالميننة   كافننة مجننا ت البحننث الملمنني، إلننى غيننر ذلننك مننن أنننواع ال ننناديق 

 الوقفية ا ستومارية التي   ح ر بغراض ا ونشاذ ا.

ا ننبه هنا إلى أمرين: )أول ما(: إمكانية تلقي كا صندوق ودائا نقدين ة وقفينة، وقفنً

م بدًا، أو وقفًا م قتًا بحسا رغبنات أصنحاب الفنوائض المالينة، )والوناني(: تنولي إدارة 

ال ننندوق اسننتومار رأ  مننا  ال ننندوق   مجننا ت ا سننتومار الحقيننق المباشننر وغيننر 

المباشر والإنفاق على غرض ال ندوق من أربا  ا سنتومار،   منن رأ  المنا  وذلنك 

ا لمننافا وم ننالح عامننة حتنى يظننا رأ  المن ا بذنو  فنن ة ومنيننة ممكننة ومحققننً ا  باقيننً

مستقبلية   حدود ل ا، وملحقًا بالواقف موابًا جاريًا   حياته وبمد مماته، وذلك   إذنار 

 المحافظة على ديمومة النفا الماو وعلى دواو المين الموقوفة.

 المصطلح الثالث: المال:
كننا مننا يملكننه الفننرد أو الجماعننة مننن متنناع، أو جنناء   الممجننم الننوجيز: المننا : 

عروض تجارة أو عقارًا أو نقودًا أو حينوان، وجممنه: أمنوا ، والممنوِّ : منن ينفنق علنى 

ما يقا عليه الملْك، ويستبدْ به المالك عن »وعرفه الشاذبي   الموافقات بأنه:    (1)عما ما 

غيره إذا أخذه من وج ه، ويستوي   ذلك الطماو والشراب واللبا  على اختلاف نا ومنا 

 

 ، مادة )الما (، مرجا سابق.595الممجم الوجيز، ص  (1)
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كا ما لنه »وعرفه السيوذي   ابشباه والنظائر بأنه:    «(1)ي دي إلي ا من جميا المتمو ت

كا ما فيه منفمة مباحة شرعًا، »ه بأنه ويمكننا تمريف «(2)قيمة يباع بها، وتلزو متلفه وإن قلّت

ويمكن ادخاره لوقت الحاجة من ابعيان والمنافا والحقوق المالية من كنا منا لنه قيمنة 

 .«سوقية

وقنند ورد المننا    اللفننظ القننرآني الكننريم   سننت وممننانين موضننمًا، حيننث جنناء 

ا عنن الإضنافة  ا، ومضنافًا، ومنقطمنً وذلنك بمنا يند  علنى مفردًا، وجممًا، وممرّفًا، ومنكرًّ

عظيم نظرة الشارع الإسلامي إليه وتقديره لآماره   الحياة وقد قدّو اللفظ القرآني الكريم 

الما  على النفس والولد   ممظم الآيات التي جممت بين ما وذلك بما يد  على منزلته 

 وتجاوب القرآن ما غريزة حبه لدى الإنسان واع افه بسلطانه على النفس البشرية.

وقد تمددت إضافات المنا  إلنى النذات الإل ينة الحكيمنة   بمنض آينات القنرآن 

وذلنك بمنا يند  علنى أن المالنك  ،(3)الكريم، ف نو منا  ات، وهنو فضنا ات وهنو روق ات

الحقيقنني لننه هننو ات عننز وجننا، وأن ملكيننة الإنسننان لننه ملكيننة اسننتخلا  م قتننة ووائلننة 

ط على حق ا نتفاع المقيّد بما شنرعه ات منن أحكناو ، وقاصرة فق(4)وليست ملكية أصلية

فه والن   واتخناذه وسنيلة للط ينان  للمحافظة عليه من المبنث والتبديند والضنياع والسنف

 واستمباد ال ير وانحرا  السلو  والفساد   ابرض.

 

 .332، ص2الموافقات للشاذبي،   (1)

 .327ابشباه والنظائر للسيوذي، ص (2)

: وقا  عز وجننا  تى ُّ َّ ٍّ ٌّ تيٱوقا  سبحانه:   تىتز تر بي بى بن بم بزتيٱقا  تمالى:  (3)

 . تى ٍَّّ ٌّ ىٰ تيٱ

 . تى مامم لي  لى لم كي كى كم كل تيٱقا  تمالى:   (4)
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والوقف من الطرق المشروعة لنقا ملكينة المنا  وقطنا ت نر  الواقنف   رقبنة 

دوو ا نتفنناع بنه وإتاحننة ممراتنه لمنننافا ال ينر مننا جنواو ا سننتوناء فيننه الموقنو  الننذي ين

 بالشرح فإذا أضفنا الما  إلى الوقف وقلنا ما  الوقف فإن هذه الإضافة تفيد ما يلي:

ا إلنى الذمنة  -1 ا ذبيمينً إن ملكية الما  ومنافمه قد انتقلت من الواقف باعتباره شخ نً

 اعتباريًا.المالية للوقف باعتباره شخً ا 

 قطا ت ر  الواقف   رقبة الموقو . -2

ان را  عبارة ما  الوقف إلى كا ابصو  الرأسنمالية الموقوفنة، والموجنودات  -3

المتداولة، والنقند الحاضنر، النذي يواجنه بنه الوقنف م نروفاته المادينة وحقنوق 

المسننتحقين كمننا تن ننر  كننذلك إلننى كننا الطيبننات النافمننة التنني تشننبا حاجننات 

المننافا   ممننى »المنافا كما يقو  القاضي عبد الوهاب   الممونة:    النا ، فإن

ا كمننا يقننو  ابننن قدامننة   الم ننني:  (1)«المننا  المنننافا تجننري مجننرى »وهنني أيضننً

 .(2)«ابعيان

 المصطلح الرابع: الأعيان والمنافع والحقوق:
زًا    (1) رْو ومادة محسوسة تش ا حينّ ا ولنو صن يرًا، منن هي: كا ما له جس مكانينً

جمينننا ابشنننياء وابمنننوا  المادينننة مونننا: المقنننارات، والمنقنننو ت المادينننة 

 والحيوانات.

 

الممونة على مذها عالم المدينة، للقاضي عبنند الوهنناب الب نندادي المننالكي، تحقيننق خمننيس  (1)

 .751، ص2،  1المكرمة، حعبد الحق، مكتبة الرياض الحديوة، مكة 

، 4،  1الم ني،  بن قدامة، تحقيق عبنند ات ال كنني وعبنند الفتننا  الحلننو، دار هجننر للنشننر، ح (2)

 ، كتاب الشركة.21، ص5،  495ص
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الفق ناء  و  اصنطلا  (1)  الل ة هو: ابمر الوابت بيقين وبلا شنك  الحق (2)

هننو: م ننلحة مابتننة للشننخا يقرهننا الشننارع الحكننيم علننى سننبيا ا خت نناص 

 .(3)اخت اص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفًا ، وهو: (2)وا ستئوار

: الفوائد المتحّ لة من استمما  ابعيان )الموسوعة الفق ية الكويتينة،  (3)

( ويرى بمض الفق ناء: أن المننافا   تطلنق إ  علنى الفوائند غينر 101، ص39 

والتخاذا المحسوسة التي تنا  من ابشياء )موا: سكني الدار وركوب السيارة، 

بج او التليفون( أما الفوائد المادية المحسوسة )موا المحاصيا الزراعية الناتجنة 

ا  من ابرض وممرات النخيا وابعناب ومياه الآبنار والإيجنار النقندي المتح نّ

من الفنادق والندور المن جرة( فإنهنا تمتن  غنلاً  أو دخنلًا وليسنت مننافا راجنا: 

هننن، 1417ان المنننافا، دار البيننارق، بيننروت، أ.دح إبننراهيم فاضننا النندبّو، ضننم

 .249ص

ويذكر ابنن حجنر ال يومني   تحفنة المحتنا  أن منن فق ناء الشنافمية منن ينرى أن 

كننا مننا المنفمننة 

ارات مننن ابعيننان )موننا: ممننرات النخيننا وأجننرة النندور وسننكانها وأجننرة السنني يسننتفاد

 .(4)وركوبها( بن ذلك كله ممدود من منافا ابعيان، ولو ها ما ذلبت ابعيان

 وتطبيقًا لذلك: فإننا إذا قلنا: )ابوقا ( أو )أموا  الوقف( فإنها تشما:

 

 ، مرجا سابق.163الممجم الوجيز، ص (1)

، 163و، ص1969أ.دح أحمنند الح ننري وآخننرون، الفقننه الإسننلامي، مطبمننة دار التننأليف،  (2)

 مرجا سابق.

 .283أ.دح بدران أبو المينين، تاريخ الفقه الإسلامي، دار الن ضة المربية، بيروت، ص (3)

 .61، ص7تحفة المحتا ، اسن حجر ال يومي، مطبمة بو ق، م ر،   (4)
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أجنراو أو ابعينان المادينة الموقوفننة، ومننافا هنذه ابعيننان المادينة وغينر الماديننة 

بنة ل نالح الوقنف علنى ال ينر أو الم تبنة لل ينر علنى والحقوق المالية والممنوينة الم ت

 الوقف.

الحق المقرر بمقتضنى عقند أو اتفناق لشنخا منا، علنى   يُعّ ف حق الانبفاع بأنه:

ما  مملو  ل يره، يخوّ  ل احبه الحق   استمما  أو   است لا  هذا الما  لمدة ومنية 

 .(1)ينة ينت ي بمدها، ما احتفاظ المالك ابصلي بملكية رقبة هذا الما مم

وحق ا نتفاع يمكن أن يرد على جميا ابمنوا ، سنواء كاننت عقارينة أو منقولنة، 

 مادية أو ممنوية موا: المقارات والسيارات وبراءات ا خ اع.

أي ال بات موا وال الا أن يكون المقد المنشئ لحق ا نتفاع من عقود الت عات 

 الوقف والوصية وال بة، فإن هذه المقود من أكور م ادر إنشاء حق ا نتفاع.

 معايير التفرقة بين المنفعة وحق الانتفاع:

أن المنفمنة صنفة ل ني ة   الشنيء المنتفنا   (2)يرى الشيخ الدكتورح علي الخفيف

به، وهذه ال فة قند تكنون محنلًا للملنك، فت نير المنفمنة مملوكنة لمالنك هنذا الشنيء، 

فيوبت له بحكم الشرع حق ا نتفاع بها مونا مننافا سنيارات الركنوب فإنهنا محنا الملنك 

 نتفنناع لمالننك السننيارة وتخننو  لننه بحكننم الشننرع حننق ا نتفنناع بهننا )ركوبهننا( أمننا حننق ا

المجرد، فإننه صنفة   الشنخا المنتفنا بالشنيء المالنك ل نذا الحنق وهنو حنق م قنت 

 

أ.دح عبنند المنننمم البنندراوي، الحقننوق المينيننة ابصننلية، مطننابا دار الكتنناب المربنني، م ننر،  (1)

 .256و، ص1956

الشيخ الدكتورح علي الخفيف، المنافا، بحث منشور   مجلة القانون وا قت اد، ال ادرة عن  (2)

 الجممية الم رية للاقت اد والتشريا.
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لشننخا علننى عننين مملوكننة ل يننره يخننوّ  لننه اسننتمما  الشننيء المنتفننا بننه واسننت لاله 

 والت ر    منافمه مدة ا نتفاع ذبقًا لما يقضى به عقد إنشاؤه.

وتظا ملكيته  مالكه،فالانتفاع حق عيني مستقل عن حق الملكية، يختص به 

ا للرقبنة  )رقبة المين( لمالك نا، فنإذا كنان مالنك المنين هنو المنتفنا بهنا، فإننه يكنون مالكنً

والمنفمة ممًا ملكية تامة وم بّدة، وإن كان المنتفا بالمين غير مالنك لرقبت نا، فإننه يكنون 

عنه بهنا. والنتيجنة مالكًا للمنفمة وحدها، وعليه أن يرد المين إلى مالك ا   نهاية عقد انتفا 

 لذلك هي:

ا  أن حق ا نتفاع حق رتبة المشرع على ملك المنفمة، سواء كنان هنذا الملنك تابمنً

لملكية المين أو كان مستقلاًّ عنه، كالمستأجر للمين والمسنتمير ل نا فإننه مالنك لمنفمت نا 

 وليس لرقبت ا. وتطبيقًا لذلك:

الننفس، حنق مقنرر علنى منا    فإن حق ا نتفاع المقرر للواقف   الوقنف علنى 

حكم ملك ات تمالى، يخو  للواقف الحق   استمما  واست لا  المنا  الموقنو  مندة 

حياته أو لمدة ومنية ممينة ينت ي بمدها ما بقاء المنا    حكنم ملنك ات تمنالى فا نتفناع 

ف بالما  الموقو  على النفس حق عيني مستقا عن حق ملكية المين، يختا بنه الواقن

على نفسه، أما ملكية رقبة الما  الموقو  فإنها تظا على حكنم ملنك ات تمنالى، وعلينه 

تكننون ملكيننة الواقننف علننى نفسننه لمنننافا المننا  الموقننو  ملكيتننه ناق ننة وليسننت تامننة 

  قت ارها على المنفمة دون الرقبة.

 المصطلح الخامس: الملك والملكية:
ي: علاقنة شنرعية بنين الإنسنان وابشنياء الملكية عند فق اء الشرعية الإسلامية هن

ا يمننا غينره عن نا ويتنيح لنه الت نر  في نا  )ابعيان المالية( تجمله مختً ا بها اخت اصنً

 .(1)بكا الطرق الشرعية المباحة و  الحدود التي بينّ ا الشرع

 

 ، مرجا سابق.305أ. دح بدران أبو المينين، تاريخ الفقه الإسلامي، ص (1)
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ك   الل ننة: حينناوة الشننيء وا نفننراد بالت ننر  فيننه وجممننه: أمننلا ، و   والمِلننْ

ح صناحبه الت نر  إ  لمنانااصطلا  ال )مونا:   (1)فق اء: اخت ناص حناجز شنرعًا، يسنوِّ

 نقا ابهلية، وتملق حق ال ير بالما (.

وتقا الملكية على ابعيان المادية، وعلى منافا ابعيان، وعلى الحقوق الم تبنة 

ة على ابعيان وليست الملكية شيئًا ماديًا، وإنما هي حق أقر الشنرع بنه علاقنة اخت اصني

بين الإنسان والما ، والفرق بين الملكية والما ، أن الملكية حق يقنا علنى المنا ، وأمنا 

 الما  ف و موجودات أو أشياء مادية ذات منافا.

، والتني ينقنا وتنشأ ملكية الوقف لأعيانه بتحرير الواقفف لوييقفة شنشفاق وقففه

ى أو إلنى ابشنخاص أو بموجب ا ملكية المين الموقوفة ومنافم ا إلى حكم ملك ات تمنال

الج ات الموقنو  علي نا بحسنا اخنتلا  الفق ناء   تمينين هنذه الج نة، فنالوقف إذن 

 سبا ناقا للملكية من المالك ابصلي إليه.

وابصا أن ملكية الوقف باعتباره شخً ا ممنويًا يتمتا بذمة مالية مسنتقلة ملكيتنه 

مننه، إ  إذا اشنن ح الواقننف تامننة تقننا علننى ذات المننا  الموقننو  ومادتننه، وعلننى مناف

ا حتفاظ لنفسه بمنافا المين مدة حياتنه أو لمندة ومنينة ممنينة، فإننه ينفنذ شنرذه وي نح 

وقفه، وتنتقا منافا المين بمد موته إلى الوقف، حينث تتحنو  ملكينة الوقنف للمنين منن 

 مًا.ملكية ناق ة قاصرة على الرقبة فقط إلى مليكة تامة واقمة على الرقبة، والمنفمة م

الوقنف باعتبناره أحند عقنود الت عنات يقبنا   إن  خصائص ملكية الوقف لأمواله:

ا ومجنردًا عنن أي شنرح  بطبيمته أن تكون ملكيته بعيان أمواله ملكية تامنة إن كنان مطلقنً

يستونى منافا المين للواقف لمدة ممينة، كما يقبا أن تكون ملكيته ناق ة إن اق ن إنشاؤه 

ملكية الوقف بمواله تتميز بخاصية مانية وهني أنهنا ملكينة م بندة   بهذا الشرح، كما أن  

 

، 2القلننم، دمشننق، حالشننيخ النندكتورح م ننطفى أحمنند الزرقننا، المنندخا الفق نني المنناو، دار  (1)

 .333، ص1و،  2004
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تقبا التوقيت   الوقف الم بد عند غير المجيزين للوقف الم قت من الفق اء، وإ  فإنها 

ا لملكينة الواقنف لمننافا  عند هذا الفريق ملكية م بدة لكن ا تقبا التوقيت، وذلنك خلافنً

س فإنها ملكية م قته، متى انقضت مدة انتفاع الواقف الما  الموقو    الوقف على النف

بالمين انقطا حق انتفاعه بها وعادت ملكينة المننافا إلنى الوقنف، كمنا أن ملكينة الوقنف 

بين كا منن شنمل م وصنف اسنتحقاق  بمواله تتميز بخاصية مالوة وهي أنها ملكية شائمة

بمنا يمتننا علنى صناحا منافا ابعيان من الموقو  علني م   الوقنف المطلنق، وذلنك 

الح ة الشائمة من المنافا أن يمسّ حقوق بقية المستحقين من الموقو  علي م، وذلك 

 حيث   يجوو له إتلا  ح ته بنه يستتبا إتلا  ح ة غيره.
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 الفصـــل الثانـــي
 مذاهـــب العلمــاء في الوقـــف على النفــــس

ة على مجموعة من ابسنئلة منن تتمحور قضية البحث   هذا الف ا حو  الإجاب

 أهم ا: 

ها يجوو أن تتكون صي ة إنشاء الوقنف منن عبنارة: وقفنت هنذا المنا  أو الشنيء  -1

 بمد موتي؟ 57357على نفس ذيلة حياته مم لمستشفى 

وإذا كان الجواب بالنفي ف ا يجوو أن يش ح الواقف ا نتفاع برينا وقفنه أو منن  -2

اسنتحقاق الرينا مونا أن يقنف ملينون جنينه لسنداد دينون ريمه إذا توفر فينه شنرح  

ال ارمين الماجزين عن الوفاء بديونهم من أربا  استومار مبلغ الوقنف، منم أصنبح 

 الواقف مدينًا وعاجزًا عن سداد ديونه.

 تحرير محل النزاع في قضية البحث:
ة يتلخا محنا الننزاع   هنذه القضنية   اخنتلا  الفق ناء حنو  القضنايا الفرعين

 التالية:

 النظر إلى ملكية المين الموقوفة، ها تنتقا عن الواقف أو تظا مملوكة له؟ -1

ها الوقف ت ع  وو   يجوو للواقف الت نر    عيننه أو هنو تن ع جنائز وغينر  -2

  وو؟

أو هي مجرد تمليك للمنفمة دون  ها الملكية   الوقف ملكية تامة )رقبة ومنفمة( -3

 مذاها الفق اء   هذا ا ختلا  على النحو التالي:الرقبة. وقد جاءت 

ملكينة المنين الموقوفنة   تنتقنا عنن الواقنف  إلى أن (1)ذها الإماو أبو حنيفة ( أ

وأن الوقف عقد غير  وو وإنما هو ت ع جائز إ    منلالا صنور علنى سنبيا 

 

، وراجننا: فننتح القنندير للكمننا  بننن 206، ص6،  1ال داية للمرغنيناني، دار الفكر، بيروت، ح (1)

 .203، ص6،  1ال ماو، دار الفكر، بيروت، ح
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الح ر وهي: أن يحكم القاضي بلزومه، أو أن يخر  الوقف مخر  الوصنية 

تكننون المننين مسننجدًا لل ننلاة، و  غيننر هننذه ال ننور يجننوو للواقننف أو أن 

 الرجوع عن الوقف والت ر    المين بجميا الت رفات الناقلة للملكية.

ذهننا الإمامننان أبننو يوسننف ومحمنند بننن الحسننن صنناحبا أبنني حنيفننة إلننى أن  ( ب

الوقننف تنن ع  وو، وأن المننين الموقوفننة تخننر  عننن ملننك واقف ننا وت ننير   

 تمالى وليس للواقف الرجوع   وقفنه و  الت نر    المنين، حكم ملك ات

وهننذا المننذها هننو مننذها جم ننور فق نناء  (1)وهننو المفتنني بننه عننند الحنفيننة

 الشافمية ورواية عند الحنابلة.

ذها جم ور فق اء المالكية إلى بقاء المين الموقوفة على ملنك الواقنف منا  ( 

 عند الشافمية والحنابلة.، وهذا المذها رأى (2)منمه من الت ر  في ا 

و  روايننة عننند الشننافمية وعلننى  نناهر مننذها الحنابلننة أن الموقننو  علنني م  ( د

يمتلكون المين الموقوفة مليكة ناق ة قاصرة على المنفمة دون الرقبنة حينث 

وبناءً على  (3)ل م ا نتفاع فقط بال لّة، وليس بحد الت ر    المين الموقوفة

 الفق اء   الوقف على النفس كما يلي:ما تقدو: فقد جاءت أقوا  

ا )ننا رًا( ويسنلمّه إلينه،  لجواو وقفه، أن يخرجه الواقف من ينده، ويجمنا لنه قيمنًّ

وإلى هذا ذها الإماو محمد بن الحسن واستد  الإمامان على ما ذهبنا إلينه بنأن الوقنف 

 

 .325، ص3،  2تبيين الحقائق، الزيلمي، دار الكتاب الإسلامي، بيروت، ح (1)

 .1992، دار الفكر، بيروت، 18، ص6مواها الجليا للحطاب،   (2)

، 522، ص3،  1994م ننني المحتننا ، للخطيننا الشننربيني، دار الكتننا الملميننة، بيننروت،  (3)

وراجا: الإن ا ، للمرداوي،  المطبوع ما المقنا والشر  الكبير، دار هجر للطباعننة والنشننر، 

 .420، ص16هن،  1415
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ل دقة، فلا ي ح بدون التسنليم كسنائر الت نرفات، إخرا  الما  عن الملك على وجه ا

ا ويسلمه إليه، وبهذا يزو  ملك الواقنف عنن  والتسليم   الوقف عندهما أ، يجما له قيمًّ

 .(1)الما  الموقو 

ا ويسلّمه إياها،  أن يخر  الواقف المين الموقوفة من يده و  أن يجما للوقف قيمًّ

واصْبَحّ بما روى أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي ات عنه، وقف، وكان يتولى أمنر وقفنه 

بنفسه وكان   يده، وبما روى عن سيدنا علي بن أبي ذالا رضي ات عنه أننه كنان يفمنا 

 كذلك، كما احتجّ بأن الوقف إوالة الملك   إلى أحد فلا يش ح فيه التسلم.

ن أئمننة المنذها الحنفني   أيلولننة ملكينة المننين وبنناءً علنى الخننلا  الجناري بني

الموقوفة فقد انت ى فق اء المذها   موضوع الوقف علنى الننفس، أو اشن اح الواقنف 

 لنفسه شيئًا من منافا الواقف، انت وا إلى القو  بما يلي:

قا  أبو يوسف يجوو أن يجما ال لنة لننفس منا داو »: قا  السرخسي   المبسوح -1

 .«(2)حيًّا 

وهنا يشن ح أن   يشن ح الواقنف لننفس منن »  الكاساني   بندائا ال ننائا:  قا  -2

منافا الوقف شيئًا؟ عند أبي يوسف: ليس بشرح، وعند محمد: شنرح وجنه قنو  

ا لنه وشنرح  محمد أن هنذا )الوقنف( إخنرا  المنا  إلنى ات تمنالى وجملنه خال نً

سنف منا روى عنن ا نتفاع لنفسه يمنا الإخلاص، فيمنا جواو الوقف، وببني يو

سيدنا عمر بن الخطاب رضي ات عنه أنه وقف وشرح   وقفه   جننا  علنى منن 

 .«(3)وَليته )أي تولى نظارته( أن يأكا منه بالممرو ، وكان يلي أمر وقفه بنفسه

 

 .220، ص5،  1986، 2ة، بيروت، حبدائا ال نائا، للكاساني، دار الكتا الملمي (1)

 .41، ص12،  1989المبسوح، للسرخسي، دار الممرفة، بيروت،  (2)

 ، مرجا سابق.220، ص5بدائا ال نائا، للكاساني،   (3)
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 .«(1)وجاو جما ال لة كل ا أو بمض ا لنفسه»قا  ابن عابدين   حاشيته:  -3

 فس:مذهب المالكية في الوقف على الن

ذها بمض المالكية تبمًا لقياس م   الوقف على بناء المسجد وإخرا  أرضه من 

ملكية واقف ا دون دخول نا   ملنك أحند كننوع منن القربنة المق نودة إلنى ات عنز وجنا 

 واستدلوا بما يأتي: (2)ذهبوا إلى عدو جواو الوقف على النفس

تنق عبنده بشنرح خدمتنه، قيا  الوقف على المتق، حيث يمتنا على الممتق أن يم -1

وذلك حيث يزو  بالمتق الملك الوابت للممتق   المبد، منن غينر أن ينتم تملينك 

ى   أن  ا للشنبه بنين الوقنف والمبند الممتنق، يتجلنّ المبد بحند، وبن هننا  وج نً

كلي ما   يباعان، و  يملك أحد ممن ما، و  يوهبان و  يورمان عن الميت. كما 

 استدلوا كذلك:

من ملك المنافا لسبا لم يتمكن منن ملك نا ب ينر ذلنك السنبا، كمنن ملنك بأن   -2

بال بة فإننه   يملنك بالمارينة أو بالشنراء، فكنذلك   ينتمكن الواقنف منن تملينك 

 نفسه للمين بالوقف.

أنه لم يسما عن السلف هذا ابمنر، فمنن كنان يقنف منن م إنمنا كنان ينتفنا بوقفنه  -3

 كبقية المسلمين.

 

 .384، ص4،  1979حاشية ابن عابدين، ردّ المحتار على الدرّ المختار، دار الفكر، بيروت،  (1)

الباقي، رسالة دكتوراه بمنوان: دور الوقننف   تنميننة المجتمننا المنندني، دح إبراهيم محمود عبد   (2)

، وقنند رجننا   هننذه 35، ص2006مننن منشننورات ابمانننة المامننة للأوقننا  بدولننة الكويننت، 

 وما بمدها. 311، ص6الجزئية للكتاب: الذخيرة للقرا ،  
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 الشافعية في الوقف على النفس:مذهب 

  بيانه لشروح  (1)ذكر ابن ش اب الدين الرملي   نهاية المحتا  إلى شر  المن ا 

الموقو  عليه إلى أنه   ي ح الوقف على نفسه   ابصح، لتمذر تمليك الإنسان ملكه 

أو منافا ملكه لنفسه بنه حاصر، ويمتنا تح يا الحاصا... ومنه أن يش ح نحو قضاء 

ا لمنا وقنا لنبمض الشنرّا  هننا، دينه مما وقفه ، أو انتفاعه به، فيبطا الوقف بنذلك، خلافنً

ه توهّم جواو ذلك من قو  عومان   وقفه لبئر رومة، دلوى في نا كند ء المسنلمين، وكأن

فقد أجابوا عنه بأنه لم يقنا ذلنك علنى سنبيا الشنرح، بنا الإخبنار بنأن للواقنف ا نتفناع 

بوقفه الماو كال لاة بمسجد وقفه، والشرح بمن بئر وقف ا.. ولو وقف على الفقراء مولًا 

 ابخذ منه.مم صار فقيرًا، جاو له 

 مذهب الحنابلة في الوقف على النفس:

 عدة روايات عن فق اء الحنابلة فقا : (2)أورد ابن النجار   ممونة أولى النّ ي

و  ي ح )عند ابكور( أن يقف الإنسان ماله علنى نفسنه   إحندى النروايتين )أي  (1)

ثففر وهففو المففذهب وعليففه    (3)عننن الإمنناو أحمنند بننن حنبننا(، قننا    الإن ننا 

وهنو  نناهر كنلاو الخِرَقني، قننا    الف نو : هنذه الروايننة أصنح، قننا   الأصفحا 

 الشار : هذا أقيس، قا    الرعايتين: و  ي ح على نفسه على ابصح.

قا  الحارمي: وهذا ابصح عند أبي الخطاب وابن عقيا والم نف، وقطا به ابن 

 وصاحا الوجيز وغيرهم. أبي موسى   الإرشاد، وأبي الفر  الشيراوي   المب ج،

 

، دار الفكننر، بيننروت، نهاية المحتا ، ببنني المبننا  أحمنند بننن حمننزة بننن شنن اب النندين الرملنني (1)

 وما بمدها باخت ار. 360، ص5،  1984

ار تحقيننق دح عبنند الملننك بننن دهننيس، دار خضننر  (2) ممونة أولى الن ي شننر  المنت نني،  بننن النجننّ

 .758، ص5،  1996للطباعة والنشر، بيروت، 

 وهو أحد الكتا الممتمدة   مذها الحنابلة. (3)
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نقا حنبنا وأبني ذالنا: منا سنممت بهنذا )أي بنالوقف علنى الننفس( و  أعنر  

الوقف إ  ما أخرجه ت، واختار ابن عبدو    تذكرتنه، وقدمنه   الفنروع، وشنر  ابنن 

 روين والحاوي ال  ير، ووجّه هذا )أي استدّ  عليه(:

بن الإنسان   يجوو  ،(1)ما   ي حأن الوقف تمليك إما للرقبة أو للمنفمة، وكلاه

 له أن يملّك نفسه من نفسه، كما   يجوو له أن يبيا ماله من نفسه.

، فلنم (2)وبن الوقف على نفسنه إنمنا حاصنله مننا نفسنه الت نر    رقبنة الملنك

 بأن يقو :   أبيا هذا أو   أهبه و  أورّمه. (3)كما لو أفرده ي ح ذلك

وعلى هذه الرواية: ها ي ح الوقف على من جمله له بمده؟ كما لنو قنا : وقفنت 

 هذا على نفس مم على الفقراء، في ح، وي ر  على الفقراء ابتداء، أو يقا باذلًا؟

ي ننح،  ا بتنداء، وال نحيح من مننا أننه (4)فينه وج نان، بننناءً علنى الوقنف المنقطننا

 وين ر  إلى من بمده   الحا ، جزو به   التنقيح، وتبمته عليه، وقدمه   المحرر. 

ووجه ذلك: أن وجود ما   ي ح الوقف عليه كمدمه، فيكون كأنه وقف على منن 

 بمده ابتداء، فإن لم يذكر غير نفسه، فملكه بحاله، ويورلا عنه.

 

 أي على النفس. (1)

 ملكه.أي   عين  (2)

 أي كما لو أفرد منا نفسه من الت ر  فيما يملك. (3)

هو الذي   يوجد له مستحق عند الإنشاء كما لو قا : وقفت مالي ولننم يمننينّ الج ننة الموقننو   (4)

 علي ا.
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: ي نح )أي وعنن الإمناو أحمند أننه : وعننه(1)قا  ابن النجار   ممونة أولنى الن ني (2)

ي ح الوقف على النفس( وذلك بأن يقف الإنسان مالنه علنى نفسنه، نناّ الإمناو 

 على ذلك   رواية إسحاق بن إبراهيم ويوسف بن موسى والفضا بن وياد.

ذَهّا ومسبو  الذها: صح    اهر المذها، قا  الحارمي: هنذا هنو  قا    المس

   الن اية والخلاصة: ي ح على ابصح.ال حيح، قا  أبو الممالي 

قننا  النننا م: يجننوو علننى المن ننوص مننن نننا أحمنند، وصننححه   الت ننحيح 

 وإدرا  ال اية.

قنا    الفننائق: وهنو المختننار، واختناره الشننيخ تقني النندين، ومنا  إليننه: صنناحا 

سْتوعَا وال ادي  والفائق وغيرهم، التلخيا، وجزو به   المنوّر، وقدمه   ال داية والمس

وّدته على ال داية.  وقدمه المجْد   مسس

قا    التنقيح: اختناره جماعنة، وعلينه الممنا وهنو أ  نر، وعبارتنه   الإن نا  

قلت )أي ابن النجار( وهنذه الرواينة علينه الممنا   ومنننا وقبلنه عنند حكامننا منن أومننة 

الخينر وهنو منن محاسنن متطاولة، وه وال واب، وفيه م لحة عظيمة وترغينا   فمنا  

 المذها.

قا    الم ني: ونقا جماعة أن الوقف )أي على النفس( صحيح اختاره ابنن أبني 

 موسى.

قا  ابن عقيا: وهي )أي هذه الرواية( أصح، وهو قو  ابن أبي ليلى وابنن شن مة 

وأبي يوسف وابن شريح، لما ذكرننا فيمنا اشن ح أن يرجنا إلينه شنيء منن منافمنه وبننه 

يقف وقفًا عامًا، فينتفنا بنه، كنذلك إذا خنا نفسنه بانتفاعنه وابو  )أي القنو    ي ح أن

 بمدو ال حة( أقيس.

 

 ، مرجا سابق.759، ص5ممونة أولى الن ي  بن النجار،   (1)
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وصفوة القو  فيما ذكره ابن النجنار منن أقنوا  فق ناء منذها الحنابلنة   الوقنف 

على النفس هنو: وجنود اتجناهين )أول منا( المنذها النذي علينه أكونر أصنحاب الإمناو 

صننف هننذا القننو  بأنننه أصننح أحمند، عنندو صننحة وقننف الإنسننا  ن مالننه علننى نفسننه وقنند وس

الروايات وأقيس ا. )ا تجاه الواني( ما ناّ عليه الإماو أحمد فيما ورد عنه: أننه ي نح أن 

بأنها: النناّ المنقنو  عنن الإمناو  يقف الإنسان ماله على نفسه، وقد وصفت هذه الرواية

ة منن فق ناء المنذها، وبنأن أحمد وبأنها  اهر المذها وصنحيحه وبأنهنا اختينار جماعن

 – 88المما يجري بها، وقد قا  عن نا ابنن النجنار: هنذه الرواينة علي نا الممنا   ومنننا )

هننن( وقبلننه عننند حكامنننا مننن أومنننة متطاولننة وهننو ال ننواب، وفيننه م ننلحة عظيمننة 972

 وترغيا   فما الخير، وهو من محاسن المذها.

ال نحة هنو قنو  ابنن أبني ليلنى وابنن وقد ذكر ابن عقيا أن هنذا ا تجناه القائنا ب

ريح.  ش مة وأبي يوسف وابن شس

 مذهب الحنابلة فيمن وقف العين واستثنى منافعها لنفسه طيلة حياته:

وإن وقف إنسنان شنيئًا علنى غينره واسنتونى »قا  ابن النجار   ممونة أولى الن ي: 

ا نتفاع لنفسه مدة حياته  غلّت ا أو بمض ا له )أي للواقف( أو استونى ابكا منه أو استونى

 .«أو مدة ممينة، صح الوقف والشرح   الجميا

ونقا ابن النجار عن ابمرو أنه قيا لنه: قينا ببني عبند ات: يَشنْ حس   الوقنف أني 

انفق على نفسي وأهلي منه قا : نمم وأصبَحّ بقوله: سممت ابن عييننه عنن ابنن ذناوو  

 «أن يأكننا أهلننه من ننا بننالممرو  أن   صنندقة رسننو  »عننن أبيننه عننن حجننر المنندري: 

رَيج، ولنا )أي  بنن وبذلك قا : ابن أبي ليلى وابن ش  مة وأبو يوسف والزبيري وابن سس

  جننا  علنى »النجار دليا آخر هو( أن عمر بن الخطاب رضي ات عنه لمنا وقنف قنا : 

وكنان الوقنف   ينده إلنى أن  «من قيليت ا أن يأكا من نا أو يطمنم صنديقًا غينر متمنوّ  فينه

والمقنابر فنإن لنه ا نتفناع بنذلك، مات، وبنه إذا وقف وقفًا عامًا كالمساجد والسقايات  

 وكذلك ها هنا.
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وت ح إجارتها، أي إجارة المدة المستونى نفم ا من الموقو  عليه وغيره، قاله   

 الإن ا .

قا  ابن النجار: ومن وقف علنى الفقنراء فنافتقر تنناو  مننه، ونسنا إلنى صناحا 

حاب وننا الإن ا  قوله: إن ذلك على ال نحيح منن المنذها وعلينه جمناهير ابصن

عليه   رواية المرووي، قا    التلخيا: هذا  ناهر كنلاو أصنحابنا. وقينا:   يبنا  لنه 

ذلك، وقيا: إن قلنا ب حة الوقف على النفس أبيح له ابخذ منه وإ  فلا بننه   يتنناو  

 بالخ وص، فلا يتناو  بالمموو بطريق ابوْلى.

 س:من  قوال الفقهاق في جواز وصحة الوقف على النف

يجوو أن يجما ال لة لنفسه ما »جاء   المبسوح للسرخسي قا : قا  أبو يوسف:  -1

 .«(1)داو حيًّا 

إن الواقنف إذا اشن ح   الوقنف أن ينفنق مننه علنى »جاء   الم ني  بنن قدامنة:   -2

 .«(2)نفسه، صح الوقف والشرح، نا عليه الإماو أحمد

ئًا علنى غينره واسنتونى غلتنه جاء   شر  منت ى الإرادات للب وتي: وإن وقنف شني -3

كل ا أو بمض ا له مدة ممينة، أو استونى ا نتفاع لنفسه أو بهله مندة حياتنه أو مندة 

 .(3)ممينة، صح الوقف والشرح

 .«(4)وجاو جما ال لة كل ا أو بمض ا لنفسه»جاء   حاشية ابن عابدين:  -4

 

 .41، ص2 ، 1989المبسوح، للسرخسي، دار الممرفة، بيروت،  (1)

 .604، ص5،  1401الم ني  بن قدامة، مكتبة الرياض الحديوة، بالرياض،  (2)

 .494، ص2ب وتي،  شر  منت ى الإرادات، من ور بن يوسف ال (3)

، 4،  1979حاشننية ابننن عابنندين، )ردّ المحتننار علننى النندرّ المختننار(، دار الفكننر، بيننروت،  (4)

 .384ص
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رقبة الوقف ت، وجما نفسه جاء   إعلاو الموقمين  بن القيم: أن الواقف أخر    -5

أحد المستحقين للمنفمة مدة حياته، فإن لم يكن أولنى منن البطنون المرتبنة، )أي 

من ذبقات الموقنو  علني م وأجينال م( فنلا يكنون دون بمضن م، وهنذا محنض 

 .(1)القيا 

إن المق نود منن الوقنف القربنة، وهني حاصنلة »جاء   نينا ابوذنار للشنوكاني:  -6

 .«(2)بالوقف على النفس

ي نح عنندنا اسنتوناء منفمنة المنين »جاء   القواعد الفق ية  بنن رجنا الحنبلني:  -7

المنتقا ملكا من ناقل ا مندة مملومنة، ويتخنرّ  علنى ذلنك مسنائا من نا: الوقنف، 

ي ح أن يقف ويستونى منفمته مدة مملومة أو مدة حياته، بن ج الة المندة هننا   

 .«(3)ج الة مدة كا بطن بالنسبة إلى من بمدهت مر، فإنها   تزيد على 

هنا يكنون »وجاء   القاعدة السنبمين منن كتناب القواعند  بنن رجنا الحنبلني:   -8

الواقف م رفًا لوقفه؟ كما إذا وقف شيئًا على الفقراء، مم افتقر، فإنه يندخا علنى 

 .«(4)ابصح، ونا عليه أحمد   رواية المرووي

 :(5)زهرة من الوقف على النفس موقف الشيخ الإمام محمد  بو

أجناو »  كلاو ذويا للشيخ الإماو محمد أبو وهرة يقو  الإماو   بمض عباراته: 

ا  . «أبننو يوسننف للواقننف أن يشنن ح أن تكننون ال لننة كل ننا أو جننزء من ننا لنفسننه مننا داو حيننًّ

 

 .373، ص3وية، دار الجيا، بيروت،  إعلاو الموقمين  ن قيم الجو (1)

 .132، ص6نيا ابوذار للشوكاني، دار الكتا الملمية، بيروت،   (2)

القواعد  بن رجا الحنبلي، مراجمة ذه عبد الرؤو  سمد، مكتبة الكليننات ابوهريننة، م ننر،  (3)

 .41، القاعدة الوانية والولامون، ص1972، 1ح

 .131مون، صالقواعد  بن رجا، القاعدة السب (4)

 .183، ص2009الإماو محمد أبو وهرة، محاضرات   الوقف، دار الفكر المربي، بالقاهرة،  (5)
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ا فينه »ويقو :   اعت  السرخسي   مبسوذه ذلك توسمة   الوقف، فذكره ضمن منا توسنّ

ا فنذلك حنائز ويقنو   «أبو يوسف   الوقف إذ قا : إنه لنو جمنا ال لنة لنفسنه منا داو حينًّ

 الشيخ الإماو كذلك:

والظاهرية قالوا مقالة أبي يوسف وتوسّموا توسمته، فجووّوا اش اح ال لنة كل نا »

جائز للمرء أن يحبس )يقف( علنى »، ولذا قا  ابن حزو   المحلّي:  «أو جزء من ا لنفسه

بِّا علنى «أحاّ أو على نفسه مم على من يشاءمن   ، مم يقو : وأما قولنا جائز على من يسسنَ

وقنا  لممنر: ت ندّق  «بنفسك فت دّق علي ا بدأ أ»: نفسه وعلى من يشاء، فلقو  النبي 

بالومرة، ف حّ بهذا جواو صندقته علنى نفسنه وعلنى منن يشناء، وممنا قالنه الشنيخ الإمناو 

 كذلك:

حّمان )أحنندهما( أن الوقننف صننحيح إن مننذها الإمنناو أحمنن د فيننه قننو ن مس ننَ

والشننرح باذننا وذلننك إذا اشنن ح الواقننف أن تكننون ال لننة لنفسننه )والونناني( أن الشننرح 

صحيح والوقف صحيح، كما قا  بأن ابكورين من فق اء الحنابلة يقولون بالقو  ابو ، 

 ونقا ذائفة من أقوال م.

منذها الإمناو أحمند فقنا : ولكنن لنو   وقد  حظ الشيخ الإماو ملاحظة دقيقة  

ألقينا نظرة فاح ة لكشفت لنا عن فكرة دقيقنة   منذها أحمند وهني: أن الوقنف علنى 

النفس الذي يقو  )الواقف( فيه: وقفت أرضي علنى أن تكنون غلاتهنا   حيناتي... لنيس 

هو الوقف بشرح الإنفاق منه الذي يقو  فيه: وقفت أرضني علنى شنرح أن آكنا من نا أو 

فق من غلاتها ما يكفيني بالممرو  فنإن ابو  يبنيح للواقنف أن يأخنذ ال نلات )كل نا( أن

بالً ا ما بل ت، والوناني:   يبنيح لنه أن يأخنذ من نا إ  منا يكفينه وأهلنه بنالممرو  وعلنى 

 مقدار حاجته.

ويظ ر من ن وص صريحة   بمنض كتنا الحنابلنة أنهنم يفرقنون   الحكنم بنين 

جح   الحالنة ابولنى بطنلان الشنرح وصنحة الوقنف، والنراجح   هاتين الحالين، فالرا

الحالة الوانية صحة الوقف والشرح ممًا، وقد انت ى الشيخ الإماو من بيانه ل ذه الملاحظة 

 إلى القو :
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إن الحكم مختلف   الحالين،  ختلا  جوهر الشرذين، والمرمني من منا، فنإن 

ا أو بمضن ا مندة حياتنه ولنو منن غينر حاجنة ابو  يرمي إلى اختيار )أخنذ( ال نلات كل ن

 والواني يرمي إلى أخذ ما يكفيه وأهله بالممرو  عند الحاجة.

ويجما الشنيخ الإمناو الخنلا  بنين الملمناء   هنذه المسنألة فيقنو : إن الفق ناء 

اختلفوا اختلافًا بّينا   صحة اش اح كا ال لة أو بمض ا للواقف ما داو حيًّا فنأبو يوسنف 

بي ليلى وابن ش مة، وعدد قليا من الشافمية والحنابلة والظاهرية يس حّح الشنرح وابن أ

والوقف، ومحمد )بنن الحسنن( والمالكينة وجم نور الشنافمية وابكونرون منن الحنابلنة 

والشيمة الإمامية، على أنه   ي ح اش اح ال لة كل نا أو بمضن ا لنفسنه، وإن اختلفنوا   

لشيمة وجم ور الشافمية يحكمون ببطلان الوقنف لنبطلان تشدّدهم   المنا، فمحمد وا

 الشرح، والباقون يحكمون ببطلان الشرح وي حّحون الوقف.

وبمد أن استمرض الشيخ الإماو أدلة المانمين والمجيزين للوقف على النفس وما 

 عساه أن يكون برهانًا لكا فريق انت ى إلى القو : لئن كان لنا أن نختار من بين نا )أي منن

ا،   الممنا بنه م نلحة، وننراه يلتنئم تمناو  بين أقوا  الفق اء   الوقف على الننفس( رأينً

ا لتئاو ما مرمى الشارع   أن يش ح ال لات لنفسه، و  أن يأكا من نا بالشنرح، إ  إذا 

 استونى لنفسه شيئًا يسيرًا، بحيث   يتّ م بأنه ق د حرمان ورمته، وإ  إذا احتا .

الواقف ليس له أن يش ح من وقفه شيئًا إ  مقدار نفقته عند حاجته ونحن نرى أن  

أو حاجة من يمول م، و  يمطون إ  ما يكفي م بالممرو ، ونرى أن هذا الرأي فوق أننه 

موافق للآمار كل ا، ملائم لمقتضى الوقف ومرماه، وفيه الم لحة الظاهرة، لو أخذ به   

  )أي يحدّ من إنشائ ا(... وبنه يقاّ على ابخاّ ع رنا الحاضر، بنه يقاّ من ابوقا 

الوقننف الننذي يق نند منننه حرمننان لننبمض الورمننة، أو تمطيننف ن ننيب م )أي إنقاصننه( بن 

 الرجا الذي يحابي بمض ورمته ويحرو أو ينقض الآخرين أمامه إحدى ذرائق ملالا:

 ال بة   حياته. -1

 الوصية. -2

 الوقف. -3
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مت ون شرح الواقف ال لة لنفسنه منن الشنروح فإذا أخذنا بقو  الفق اء الذين   ي

الواجبة النفاذ، فقد سددنا الطرق على من تكون غايته تخ يا بمض ورمته بمقدار أك  

ون ننيا أدنننى، وصننمّبنا عليننه الوصننو  إلننى غرضننه ودفمنننا بمننض الننواقفين إلننى ذريننق 

 ا عتدا .

بالت ريح بأن  ويختتم الشيخ الإماو محمد أبو وهرة موقفه من الوقف على النفس

مقالته تخا مرحلة المما بالوقف ابهلني أو النذرين أمنا مرحلنة منا بمند إل ناء الوقنف 

بإل ناء نظناو الوقنف علنى غينر  1952لسننة  180ابهلي وذلك بالمرسوو بالقانون رقنم 

 1952سنبتم     14مكرر غير عنادي      132الخيرات المنشور بالوقائا الم رية المدد  

حجاو النا  عن الوقف، فنإن الشنيخ الإمناو ينرى أننه منن الم نلحة والذي ترتا عليه إ

ل غيا النا    الوقف الخيري إباحة الوقف على النفس لفنتح بناب الوقنف الخينري، 

ا بمد تحوّ  الحا ، خيرًا  .(1)وين ى الشيخ الإماو ت ريحه بقو : وهكذا: صار ما كان شرًّ

ت اد بت ير الزمان والمكنان وابحنوا  فسبحان مس يّر ابحوا ، وسبحان مس يّر ا ج

بدّ  ابحكاو بحسا تبدّ  ابسباب.  وسبحان مس

  

 

 ، مرجا سابق.193الإماو محمد أبو وهرة، ص للشيخ ،محاضرات   الوقف (1)
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 الفصـــل الثالـــث
 موقـــف الدراســـة الماثلـــة مــن

 الوقـــــــــف علــــى النفـــــــــس، ومــــــن -1
 استثناء منافع المال الموقوف لصالح الواقف -2

جواو وصحة أن يقف المسلم ماله كله أو بمض مالنه علنى ترجح الدراسة الماملة  

نفسه ذيلة حياته أو لمدة ومنية محددة، تمود بمدها منافا المين الموقوفنة إلنى ج نة الن  

والنفا الماو التني حنددها الواقنف   وميقنة إنشناء وقفنه، وذلنك بنأن يشن ح الواقنف أن 

ما داو حيًّا، مم ينتقا حق ا نتفناع   يكون له حق ا نتفاع الشخ ي بمنافا المين الموقوفة

بمناع المين إلى مستشفى عنلا  سنرذان ابذفنا  أو إلنى أي ج نة نفنا عناو أخنرى بمند 

 موته.

كما ترجح الدراسة الماملة أن يقف الواقف بمض ماله ابتداءً علنى إحندى ج نات 

ا وأن يشن ح لنفسنه أن يكنون  ا م قتنً لنه حنق ا نتفناع ال  والنفا الماو وقفًا م بدًا أو وقفنً

 الشخ ي بمنافا الما  الموقو  ما داو حيًا وذلك على سبيا ا ستوناء.

 أدلة الدراسة الماثلة على القضية الأولى )جواز وصحة الوقف على النفس(:
ا منن أبنواب    عموميات أدلة مشروعية الوقف الخيري باعتباره بابنً

ا   الخير التي ينب ي التنافس في ا ابت ناء مرضناة ات وننيلًا لونواب ال ندقة الجارينة وتحقيقنً

 148]الآينة رقنم:  تى ٍَّّ ٌّ تيٱللم الح المامة، ومن هذه ابدلة قولنه تمنالى:  

 133]الآينة رقنم:    تى مح مج لي لى لم تيٱسورة البقرة[ وقوله عز وجنا:  

إذا مات ابن آدو انقطا عمله إ  من ملالا: صدقة جارية أو »:  سورة آ  عمران[ وقوله  

 مح مج لي لى لم لخ تيٱوقولننه عننز وجننا:  «علننم ينتفننا بننه أو ولنند صننالح ينندعو لننه
سورة آ  عمران[، حيث يدخا   عموو هذه ابدلنة: الوقنف   92]الآية رقم:    تى مخمم

على ال ير من ابها وابصدقاء، والوقف على ج ات الن  والنفنا المناو والوقنف علنى 

 قف على النفس من عموم ا.النفس وحيث   يوجد   هذه ابدلة مسخ ا يخر  الو
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مسلم   باب ا بتداء   النفقة بالنفس منم ابهنا   ما رواه الإماو  

ذْرة   997مم القرابة من كتاب الزكاة   الحديث رقم   عن جابر قا : أعتق رجا من بني عس

ر، فبلنغ ذلنك رسنو  ات  بنس فقنا : ألنك منا  غينره؟ فقنا :  ، فقنا : منن  عبدًا له عنن دس

يْم بنن عبند ات المندوي بويش يه منني؟ فاشن اه   منَ مانمائنة درهنم، فجناء بهنا رسنو  ات، لس

فدفم ا إليه مم قا : أبدأ بنفسك، فت دّق علي ا، فإن فضا شيء فلأهلك، فأن فضا عنن 

 .(1)أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضا عن ذي قرابتك شيء ف كذا وهكذا

 وجه الدلالة من الحديث:

ا المت ندق أن الوقف صدقة جارينة، وقند أمنر الرسنو    الحنديث بنأن يبندأ في ن -1

 بنفسه أوً ، فد  ذلك على أن للواقف الحق   أن يخا نفسه بمنافا وقفه.

أبننو وكريننا يحيننى بننن شننر  النننووي:      شننرحه ل ننذا الحننديث يقننو  الإمنناو -2

الحديث فوائند من نا: ا بتنداء   النفقنة بالمنذكور علنى هنذا ال تينا، ومن نا: أن 

ابوكر، ومن ا: أن ابفضا   صدقة الحقوق والفضائا إذا تزاحمت قدو ابوكر ف

 التطوع أن ينوّع ا   ج ات الخير ووجه ال  بحسا الم لحة.

  الحديث د لة على أن الوقف على النفس أوكر وأفضا من الوقف على ابها  -3

 والقرابة عند تزاحم الحاجة إلى منافا المين الموقوفة.

رحم مننن كتنناب الزكنناة   مننا رواه أبننو داوود   بنناب صننلة النن 

بال ندقة،  من سننه عن أبي هريرة رضي ات عنه قنا : أمنر النبني   1691الحديث رقم  

فقا  رجا: يا رسو  ات عندي دينار، فقا : ت دق به على نفسك، قا  عندي آخر، قا : 

ت دق به على ولد ، قا : عندي آخر: قا : ت دق به على ووجتك، قنا : عنندي آخنر، 

 .(2)أب ر قا : أنت

 

 .77، ص7،  2011، 1صحيح مسلم بشر  النووي، دار ابن الجووي، بالقاهرة، ح (1)

 .1691، حديث رقم 1388، 1داوود، دار الحديث للطباعة والنشر، بيروت، حسنن أبي  (2)
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 وجه الد لة من الحديث: ذات الوجه   الحديث السابق عليه.

 1690، ورقنم 1689ما رواه الإماو البخناري   الحنديث رقنم   

من كتاب الحج   باب ركوب البسدْن من صنحيحه عنن أبني هرينرة وعنن أننس رضني ات 

دة: أي مربنوح   (1)رأى )أي   ج ة الوداع( رجلًا يسوق بَدَنه  عن ما أن رسو  ات   )مقلنّ

دَنة، فقا : اركب ا، قا : إنهنا بَدَننة؟ قنا  اركب نا فقا : إنها بَ  ،(2)  عنق ا نملًا( فقا : اركب ا 

 وَيْلك.

 وجه الد لة من الحديث:

 .إن إهداء البسدْن إلى البيت الحراو شريمة من شمائر ات بمنزلة ال دقة -1

 أن البدنة المقلّدة تسمد من لحظة سوق ا وتقليدها وقفًا على البيت الحراو. -2

 انتفاع الواقف بوقفه.أن الحديث بلفظه يد  على جواو  -3

يقو  ابن حجر   شرحه ل ذا الحديث: استنبط منه الم نّف جواو انتفاع الواقف  -4

بوقفه، وهو موافق للجم ور   ابوقا  المامة )أي على ج ات ال  والنفا المناو 

أو ابوقا  الخيرية( أما الخاصة فالوقف على النفس   ي ح عند الشافمية ومنن 

 وافق م.

وهو دليا عقلي يتلخا  : أن الوقف كما عرفه الكمنا  بنن  

ال ماو   فتح القدير رواية عن أبي يوسف ومحمد هو: حنبس المنين   علنى ملنك أحند 

، والممننى   هنذا (3)غير ات تمالى، والت دق بمنفمت ا، أو صر  منفمت ا على منن أحنا

الموقوفة بالوقف وأصبحت   حكنم ملنك التمريف هو: أن ملك الواقف وا  عن المين 

 ات تمالى، وبناءً على ذلك:

 

 البدنة المقلّدة هي: واحدة الإبا الم داة إلى البيت الحراو والمسمّاة بالَ دْي. (1)

 د لة الحا  هنا: أن الرجا كان يحج ماشيًا ويسوق البدنة أمامه. (2)

 .203، ص6،  1الفكر، بيروت، حفتح القدير للكما  بن ال ماو، دار  (3)
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فإننا   نسسلِّم بأن الوقف على النفس كمنا يقنو  المنانمون لنه، تملينك منن الننفس  -1

 للنفس، فملك الواقف قد وا  عن المين الموقوفة.

كما أننا   نسلّم بالقو  بأن الوقف على النفس ي تا عليه منا الواقف نفسنه منن  -2

 الت ر    ماله، بن الما  لم يمد ملكًا له با صار   حكم ملك ات.

أن الوقف على النفس قاصر فقط على اخت اص الواقف بمنافا المنين التني هني  -3

   حكم ملك ات تمالى، وحقوق ات عز وجا مبينة على المسامحة.

أن الوقنف علنى الننفس   يخنوّ  للواقنف سنوى حنق تملنك   

ا عليننه مننا ووا  ملكننه بننالوقف عننن المننين  المنفمننة دون الرقبننة وذلننك باعتبنناره موقوفننً

الموقوفة بحيث   يجوو له الت ر    رقبة المين، وقد قرر الفق اء أن الموقو  علي م 

يتملكننون أعيننان ابوقننا  ملكيننة ناق ننة أي ملكيننة منفمننة دون الرقبننة بحيننث   يجننوو 

 .(1)ت ا أو توريو ا لورمتهللموقو  عليه بيا المين أو هب

الوقف على النفس قد تقتضيه حاجنة أو ضنرورة كنأن يكنون   نأ  

مدمنًا للقمار أو لتماذي المخدرات ويخشى الموو والفقر إن باع أمواله و  يكنون أمامنه 

سوى وقف كا أو بمض أموا  على نفسنه وقند قنرر الفق ناء جملنة منن القواعند الفق ينة 

 منحه الحق   وقف ماله على نفسه من أهم ا:الكلية ت

ما ذكره السرخسي   المبسوح من أن: حاجة النا  أصا   شرع المقود فتشنرع  -1

 .(2)على وجه ترتفا به الحاجة، ويكون موافقًا بصو  الشرع

مننا ذكننره الزيلمنني   تبيننين الحقننائق مننن أنننه: كننا مننا اشننتدت الحاجننة إليننه كانننت  -2

 .(3)التوسمة فيه أكور

 

 .12، ص1964، 1وهدي يكن، الوقف   الشريمة الإسلامية، دار الن ضة المربية، بيروت، ح (1)

 ، )كتاب الإجارة(.75، ص15المبسوح للسرخسي،   (2)

 ، باب الربا.87، ص4تبيين الحقائق، للزيلمي،   (3)
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منرب منن أن: كنا منا دعنت  -3 ما ذكنره أحمند بنن يحينى الونشريسني   الممينار المس

الحاجننة إل نني   الشننريمة ممننا فيننه منفمننة، ولننم يمارضننه محظننور، فإنننه جننائز، 

 .(1)وواجا، بحسا حاله، وهذا أصا بديا

ما ذكره الإماو ال زالي   الوسيط من أن: ما بسني على الحاجة والم لحة يتبا فينه  -4

 .(2)الحاجةمراتا 

ما ذكره أبو بكر بن المربي الممافري   القبس   شر  موذأ الإماو مالك منن أن:  -5

كا ما دعت الضرورة إليه من المحظور، فإنه ساقط ا عتبار على حسنا الحاجنة 

 .(3)وبقدر الضرورة

منن أننه:     386، ص28ما ذكره شيخ الإسنلاو بنن تيمينة   مجمنوع الفتناوي   -6

النا  من المماملات التني يحتناجون إلي نا إ  منا د  الكتناب والسننة يحرو على  

 على تحريمه.

طلنق قند يوقنا أصنحاب الحاجنة وا ضنطرار    الدليا الوامن: القنو  بنالمنا المس

حر  ومشقة بال ين، خاصة إذا لم يوجد أمام م ل ون أنفس م ودين م وعرض م ذرينق 

  بج ئه تيٱات سبحانه وتمالى يقنو :  سوى وقف كا أو بمض أموال م على أنفس م، و
 جح ثم ته تيٱ، سنورة الحنج[ ويقنو : 78]الآينة رقنم:  تى تجتح به بم بخ بح
]الآينة  تى هىهي  هم هج ني  نى تيٱ، سورة البقنرة[ ويقنو : 185]الآية رقم:    تى جم

 تىكل  كا قي قى في فى ثي تيٱ: ، سنورة النسناء[، ويقنو 28رقم:  
 

علماء أفريقيننا وابننندلس والم ننرب، بحمنند بننن المميار الممرب والجاما الم رب عن فتاوي   (1)

 .87، ص1يحيى الونشريسي، دار ال رب الإسلامي، بيروت،  

، 1الوسيط   المذها، للإماو ال زالي، تحقيقح أحمد محود إبراهيم، دار السلاو، بالقاهرة، ح (2)

 .237، ص3 

رب الإسننلامي، بيننروت، القننبس،  بننن المبنني، تحقيننق دح محمنند عبنند ات ولنند كننريم، دار ال نن  (3)

 .145، ص2،  1992
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ووجه  «بموت بالحنيفية السممة»يقو :    ، سورة ابعرا [، والرسو   157]الآية رقم:  

الد لة من كا هذه الن وص وما سواها من الن وص المتنا رة: أن ات سبحانه وتمالى 

شاء لمباده اليسنر   ابحكناو، ورفنا عنن م المَننَتَ والمنناء والمشنقة والضنيق والحنرََ ، 

 ون:وفق اء المسلمين يقول

 ، ويقولون:(1)إذا ضاق ابمر اتّسَا -1

 ، ويقولون:(2)كا شيء ي دي إلى الحر  ف و مدفوع شرعًا، والحر  مرفوع -2

 ، ويقولون:(3)الضرورات تنقا المحظور إلى حا  المبا  -3

كا ما دعنت الضنرورة إلينه منن المحظنورات، فإننه سناقط ا عتبنار علنى حسنا  -4

 ويقولون:، (4)الحاجة وبقدر الضرورة

 (5)كا ما احتا  النا  إليه   مماشن م، ولنم يكنن سنببه مم نية، لنم يحنرو علني م -5

ف ذه القواعد ونظائرها فوق أنهنا تند  علنى سنماحة التشنريا الإسنلامي ومرونتنه 

 تد  بلفظ ا وممناها على ما يأتي:

 حرص الفق اء على تقديم المخار  للمكلفين   حا ت الضيق والحر . ( أ

 او حلاً    الحا ت ا ضطرارية ا ستونائية.انقلاب الحر ( ب

 

ابشننباه والنظننائر، لتننا  النندين السننبكي، تحقيننقح عنناد  أحمنند عبنند الموجننود وعلنني محمنند  (1)

 .48، ص1،  1991، 1مموض، دار الكتا الملمية، بيروت، ح

، 2،  1991، 1المرافقات للشاذبي، تحقيق دح عبد ات دراو، دار الكتا الملميننة، بيننروت، ح (2)

 .370ص

 .319، ص17التم يد،  بن عبد ال ، ذبا ووارة ابوقا  الم ربية،   (3)

 ، مرجا سابق.145، ص1القَبسَ، شر  الموذأ،  بن المربي،   (4)

 .64، ص29مجموع فتاوي شيخ الإسلاو ابن تيمية،   (5)
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إخنرا  الحكنم مننن حالنة الحظننر إلنى حالننة الإباحنة، ومننن إذنار ابحكنناو  ( 

 المامة إلى إذار الممفوّ عنه بمقتضى الحاجة أو الضرورة.

أن الوقننف علننى النننفس سننبا مشننروع للمحافظننة علننى نفننس  

و  يمكنن اعتبناره   ن وا بتذا    نهاينة حياتنه،الواقف ودينه وعرضه وصونه من ا مت ا 

سببًا لإتلا  الما  الموقو  أو لحرمان أحد من الميرالا، فإن الما  الموقو  إنما هنو 

مرصود ومحبو  لمنافا الواقف، حا  حياته، مم تنتقا منافمنه بمند منوت الواقنف إلنى 

وقنف علنى الننفس سنبا ورمته، إن لم يكن موقوفًا على ج ة بر   تنقطنا، وعلينه فنإن ال

ا إلنى إضنرار بنبمض المنتفمنين مننه،  مشروع للم الح   للمفاسد، حتنى وإن أدى م قتنً

تكننون ، وبهننذا  (1)وابسننباب إنمننا شننرعت لتح ننيا مسننبباتها وهنني الم ننالح المجتلبننة

الم الح الم تبة على الوقنف علنى الننفس م نالح مشنروعة باعتبارهنا مسنببات لسنا 

فإن حكم المنا الذي قا  به مانموا الوقنف علنى الننفس يتبند  إلنى   مشروع، وبناءً عليه:

 .(2)الإباحة والجواو تبمًا لتبد  سبا الوقف، و  ذلك يقو  القرذبي   المف م

من الوابت أن الشارع الإسنلامي الحكنيم ق ند بتشنريا الوقنف   

الدنيوية، وذلك على وجه إقامة م الح الواقف والموقو  علي م والمجتما ابخروية و

الإذلاق وليس علنى وجنه التخ نيا، إذ ليسنت م نالح الموقنو  علني م بنأوْلى منن 

 م الح الواقف، والممت  من هذه الم الح هو أعظم ا.

ولمننا كانننت أغننراض كننا مننن الواقننف والموقننو  عليننه والمجتمننا مننن الوقننف 

تختلف بحيث إذا نفذ غرض أحد ه  ء الولامة لتحقيق منفمته، تضرر الآخران لمخالفة 

غرضت ما لذلك كانت الم الح الراجحة هي مميار الحكنم علنى صنحة وجنواو الوقنف 

 

 ، مرجا سابق.216، ص1الموافقات، للشاذبي،   (1)

تلخيا كتاب مسلم بحمنند بننن عمننر القرذبنني، تحقيننقح محينني النندين المف م لما أشكا من   (2)

 .227، ص176، ص5،  1996، 1مستو وآخرون، دار ابن كوير، بيروت، ح
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مارض والذي ينسا إليه الحكنم على النفس أو عدو صحته وجواوه، فإن الممت  عند الت

ْ فَا المطر ، يقو  المز بن عبد السلاو    هي الم لحة الراجحة وما سواها   حكم المس

: كا احتما  ي دي اعتباره إلى تمطيا الم الح المشروعة، (1)شجرة الممار  وابحوا 

افقنات: أو جلا المفاسد المدفوعة، ف نو منطنر    لفتنة إلينه، ويقنو  الشناذبي   المو

الم لحة إذا كانت غالبة فلا اعتبنار بالنندور   انحراف نا، إذ   توجند   المنادة م نلحة 

 .(2)يفة من المفسدة جملة، وما من مبا  إ  وفيه ال الا م الح ومفاسدعَر

ولما كان الوقف على الننفس يحقنق م نلحة راجحنة للواقنف وللمجتمنا حينث 

وعرضه، وحيث بدرًا عن المجتما تحما نفقات الضمان يحفظ على الواقف دينه وماله 

ا جتماعي وهو   ذات الوقت   يلحق ضررًا مباشرًا بأحد، فإنه حريّ به أن يأخذ حكم 

الإباحة، بن كا أمر فيه م لحة للخلق دون مضرة راجحة، غينر من ني عننه شنرعًا، ومنا 

 .(3)ةكان من يًا عنه للذريمة فإنه يسفما بجا الم لحة الراجح

بنات وكنان مسناويًا للوقنف  رس وإذا كان ذلك كذلك كان الوقف على النفس منن القس

 المطلق   مبوت ابجر لفاعله.

ا   إن القو  بمدو صحة الوقنف علنى الننفس لكوننه مناقضنً

بصا الوقف، ومباين لحقيقته و  يلائمه   ممناه ،وذلك لكونه يأخذ حكنم ال ندقات 

ي ننح أن يشنن   المت نندق جننزءًا مننن منافم ننا أو كننا منافم ننا لنفسننه، وإذا كننان  التنني  

الشرح باذلًا   ال دقة المادية فإنه يكون باذلًا كذلك   الوقف، فضلًا عن كون الوقف 

 

شجرة الممار  وابحوا  وصالح ابقوا  وابعما ، للمز بن عبد السلاو، تحقيقح إياد خالنند  (1)

 .411، ص1989، 1الطباع، دار الطبّاع، دمشق، ح

 ، مرجا سابق.358، ص354، ص2قات، للشاذبي،  المواف (2)

، وإعننلاو المننوقمين،  بننن قننيم 298، ص22مجمننوع فتنناوي شننيخ الإسننلاو، ابننن تيميننة،   (3)

 ، مرجا سابق.142، ص2الجووية،  
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بإجماع الفق اء الذين قالوا بلزومه ت ع بنالومرة منا حنبس المنين و  يجنوو الجمنا بنين 

ى النفس با واش اذ ا للنفس، فكأن الواقف قند أعطنى ومننا الت ع بالومرة وإنفاق ا عل

وت ع واس د ما ت ع به، ولذلك فإن اش اح ال لنة كل نا أو بمضن ا للننفس يننا  حقيقنة 

 الوقف ومقتضاه.

ويمكن أن يجاب على دليا المنا هذا بما ي تا عليه من إهلا  الننفس وإلحناق 

او بم الح ال ير، فإن مننا الواقنف منن الوقنف الضرر بها أمناء أو   سبيا الحرص والقي

على نفسه ما حاجته إليه يلحق به ضررًا ومفسدة دنيوية   يمكن ل ينره إوالت نا، ويندخا 

تحت قاعدة التكليف بمنا   يطناق ويخنر  عنن نطناق قواعند الإيونار وتقنديم الم نالح 

الإخننلا  المامننة علننى الم ننلحة الخاصننة، وذلننك فضننلًا عمننا ينطننوي عليننه المنننا مننن 

بمقاصد الشريمة   حفنظ الندين والننفس والمنا  والمنرض، فنإن صناحا المنا  النذي 

تقتضيه الضنرورة وقنف مالنه علنى نفسنه، إذا ترتنا علنى منمنه منن الوقنف وهلنك مالنه 

وارتكبته الديون حدّلا فكذب ووعد فأخلف وأؤتمن فخان وفسد ديننه، ومنرض فمجنز 

ه حاجاته ابصلية ف لكت نفسه، وهان شنأنه عن الملا  وجاع وعرى فلم يجد ما يشبا ب

 :بين النا  ف لك عرضه، والفق اء يقولون

 ، ويقولون:(1)كا ما أضر بالمسلمين وجا أن ينفى عن م -1

كا ما دعت الضرورة إليه من المحظور، فإنه ساقط ا عتبار على حسنا الحاجنة  -2

 ، ويقولون:(2)وبقدر الضرورة

 

، 2المملننم بفوائنند مسننلم، للمنناوري، تحقيننقح محمنند الشنناذلي، بيننت الحكمننة، قرذننا ،   (1)

 .322ص

 ، مرجا سابق87، ص1الممرب، للونشريسي،  المميار  (2)
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ة مما فيه منفمة ولم يمارضه محظور، فإنه جائز كا ما دعت الحاجة إليه   الشريم -3

 ، ويقولون:(1)وواجا بحسا حاله، وهذا أصا بديا

 ، ويقولون:(2)محاّ  ا ضطرار م تفرة   الشرع -4

 ، ويقولون:(3)الحاجة والمر  يقتضيان ت حيح ما كان فاسدًا   ابصا -5

 .(4)الشرعابشياء على الإباحة   جميا المنتفمات إ  ما حرمه  -6

فضنلًا عنن كوننه يتفنق منا مقاصند  أن الوقف على الننفس  

الشننريمة المامننة   حفننظ النندين والنننفس والمننا  والمننرض، وعننن كونننه يحقننق م ننلحة 

راجحة للواقف فإنه ينطوي على امتوا  الواقف للمما بالتوجينه القنرآني   قولنه تمنالى: 

، سنننننورة 29رقنننننم:  ]الآينننننة تى تز تر بي بى بن  بزبم بر ئي  تيٱ

]الآينة رقنم:   تى ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ تيٱالنساء[، و  قوله عنز وجنا:  

، 16]الآينة رقنم    تى بمبه بخ بح تيٱ، سورة البقنرة[ و  قولنه سنبحاته:  195

وقولنه  «أبدأ بنفسك فت ندق علي نا »:  سورة الت ابن[، وهو كذلك امتوا  للمما بقوله  

 .«ت دق به على نفسك»عليه ال لاة والسلاو: 

ومن المملوو بالضنرورة أن المبنادة با متونا ، وأن المم نية تقند بنردّ ابمنر علنى 

للنفس من ا، فال نلاة  حظالآمر سبحانه وتمالى، و  مانا إذلاقًا أن تنطوي المبادة على 

إذا حنز بنه أمنر  في ا حظ للنفس يتموا   ذمأنينة القلا وسكينته، فقد كان رسنو  ات 

 

 ، مرجا سابق.145، ص1القبس،  بن المربي،   (1)

 ، مرجا سابق.182، ص1الموافقات للشاذبي،   (2)

، 3الشننيخ م ننطفى أحمنند الزرقننا، المنندخا الفق نني المنناو، ت ننوير مطبمننة ذننربين، دمشننق،   (3)

 .146ص

، 5ى إسماعيا، دار الوفنناء، بالمن ننورة،  شر  صحيح مسلم للقاضي عيّاض، تحقيق دح يحي (4)

 .249ص



 

42 

أيّ أذّن لل لاة يا بلا ، والزكاة في ا حظ للنفس فإنهنا ذ نرة للننفس يقو : أرحنا يا بلا  

والما ، وال ياو والحج، با وجميا مكارو ابخلاق في ا حظ للنفس، وبناءً علينه: فإنننا 

  نسلّم بدليا المنا الذي يقو : إن الوقف إخرا  للما  إلى ات تمالى وجمله خالً ا له 

قف يمنا الإخلاص، فيمنا جواو الوقف، فإن ات تمنالى وشرح الواقف  نتفاع بما  الو

يأمر بتجريد المبادات من حظ الننفس ولنم يننه المتمونا بداء المبنادة عنن   و  رسوله  

ق د حظ نفسه من ا، و  هذا د لة على أن ق د حنظ الننفس منن المبنادة   يننا  أصنا 

 يك ت   المبادة.المبادة و  ينفس الإخلاص عن المتموا أو يحلق به التشر

 هنذاملًا جنووى بنه، ومن الآيات بأن من عما عن الكريم   كوير  آر  القروقد ص

 ئمئه  يه يم  يخ ٱُّٱه تمنالى:النفس منه ومن ذلنك قولنظ  ط للمما بحرببلا شك  
 .[، سورة ف لت46: الآية رقم] َّ تمته به بم

ا الدليا الخامس عشر: تقدو أن الوقف عبادة م ا خال نً مقولة الممننى، ولنيس حقنً

ت، أي أنه ليس تمّبدًا راجمًا إلى عندو ممقولينة الممننى، بحينث يكنون ق ند الشنارع فينه 

فًا لق د الشارع ومبطلًا ي مخالإ  كان هذا التمدّ ، وو تمدّيهالوقو  عند ما حدّه ات وعد

 للمما.

فإنه بنذلك يتضنمن حقنان، حنق ت تمنالى ة الممنى،  كان الوقف عبادة ممقولولمّا  

وضنمت نيوية، وبن الشنريمة ق الواقف فيه أغلا بن الوقف عبادة دوحق للواقف، وح

مواقننف الدنيويننة، وعنندو لم ننالح ال لم ننالح المبنناد، و  الوقننف علننى النننفس تحقيننق

كذلك امتوا  بوامر الشارع بالإنفناق   سنبيا و نهي صريح، وفيه  مر أمخالفة لمقتضى أ

قه رو ن  أمر للتمتا بنممة ات على الواقف أات والبدء فيه بالنفس، وما حظ الواقف منه إ

وال ر  منه   مرضاة المنمم سبحانه، فلا يجوو منمه، كر ات عليه به ويش اليتمت بالما 

ه ات منن الطيبنات وقند قنا  تمنالى:    بن  بم بز بر ُّٱبن   منمه تحريم لما أحلنّ
 .[ئدة، سورة الما 87ية رقم: الآ] َّ تن تم تز تر بي بى
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 ـــةالقضيـــة الثاني
 لواقـــفــال الموقـــوف لصالـــح اع الماستثنــاء منافــ

 ـــوازهـــه وجصحتعلى والأدلـــة 
قفنه: ن يقنو  الواقنف   وميقنة إنشناء وقضية   أتتلخا صورة البحث   هذه ال

علننى صننندوق ا سننتومار ال ننحي  سننتوماره والإنفنناق مننن أربننا   ت هننذا المننا وقفنن

مرضنى السنرذان أو  استوماره على مركز أبحنالا الفيروسنات المسنتجدة أو علنى عنلا 

ى لني منن نوية منا  ا  السنبربنالوبائي، على أن يكون لي ن ف أو ربا امرضى الكبد   تبقنّ

 حياتي، أو لمدة خمس سنوات مولًا.

 يأتي:ة يتضمن ما والبحث   هذه القضي

توناء والشنرح مذاها فق اء الشريمة الإسلامية   صحة أو عندو صنحة هنذا ا سن -1

 دلة كا فريق وال جيا بين هذه المذاها.وأ

 ة وأدلته.موقف الدراسة الماملة من هذه القضي -2

 (2)  الإسنما  والطرابلسي (1)غيناني   ال دايةالمر  يرى ابئمة  : مذهب الفقهاء:أولًا

وابنن   (5)وابنن قدامنة   الم نني  (4)  نهاية المحتنا   والرملي  (3)روضة الطالبين     والنووي

 حيح.صلشرح يرون أن الوقف صحيح وا (6)ح   الفروعفلم

 

  .227-522، ص6،  7719دار الفكر، بيروت،  غيناني، ت ويرة، للمرال داي (1)

  .94هن، ص1401لرائد المربي، بيروت، ما ، إبراهيم بن موسى الطرابلسي، دار االإس (2)

، المكتننا الإسننلامي، بيننروت، الطننالبين، ببنني وكريننا محينني النندين بننن شننر  النننووي ةروضنن  (3)

 .318، ص5 هن، 1405

، محمنند بننن أبنني المبننا  أحمنند بننن حمننزة الرملنني، م ننطفى الحلبنني، م ننر، نهايننة المحتننا  (4)

  .364، ص5،  هن 1386

 الحلننو، دار هجننر للطباعننة ودح عبنند الفتننا  دح عبنند ات ال كنني يننقق، تح بننن قدامننة ،الم ننني (5)

  .191، ص8والنشر،  

 .457، ص4بالقاهرة،   ،تيمية نمكتبة ابح، ع، محمد بن مفلالفرو (6)
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و    وبمنض فق ناء الشنافمية: عندو صنحة الوقنف  (1)فق اء المالكينةيرى جم ور  و

ة أقننوا    ملامننف ننذه  ،(2)بلننة: أ، الوقننف صننحيح والشننرح باذنناروايننة عننند فق نناء الحنا 

قو  من ا ننبه إلى أن موضنوع هنذه القضنية يختلنف عنن كا    نذكر أدلة  نالمسألة، وقبا أ

لنو قنا : غلة وقفه إذا شمله وصف الموقو  علي م، فموضوع استحقاق الواقف لبمض 

بائي مم أصابه هذا المرض فإنه يندخا   وصنف هذا الما  على مرضى الكبد الوت  وقف

ة أخنرى غينر المسنألة موضنوع البحنث   وصنف ا و  ف ذه مسأل  يا وقفهالمستحقين لر

 حكم ا.

 ث:ية البحفي قضالثلاثة أدلة الأقوال 
 والشرح بما يلي:استد  أصحاب القو  ابو  على صحة الموقف 

يشن ح   وبنأن لقد أقنر الفق ناء للواقنف بنالحق   أن يحندد ننوع وقفنه وغرضنه  (1)

كمنا أقنروا لنه بلنزوو لشروح التي   تخالف أحكناو الشنريمة،  يشاء من اوميقته ما  

مت مقيدة بأحكاو الشريمة، ولنم رع ما دامماملت ا مماملة نا الشا هذه الشروح و

ر لشننارع عن ننا، وليسننت منافيننة لمقتضننى الوقننف أو ملحقننة للضننريننرد نهنني مننن ا

ا بالواقف أو بالمستحقين للرينا، وعلينه: فنإن الشنروح   الوقنف منن حينث ذاتهن

 وحق الواقف   النا علي ا صحيحة ما دامت غير مبطلة للمقد أو باذلة.

 ونه و أو توريو تملقنه ببيمنه أو هبتنه ة الوقنف و  تأبينده لمندف غل اح الواقواش

 فضلًا عن كونه غير من ي عنه شرعًا.إنشاء الوقف،  (يمطّايوقف )

عيانننه أأنننه قنند قامننت ابدلننة الشننرعية علننى صننحة الوقننف جميمننه علننى النننفس ) (2)

 صحيحًا من باب أوْلى.حياة الواقف يكون ناء المنافا فقط مدة فاستو (هومنافم

 

جننا: حاشننية ، ورا311، ص6،  1994 ننرب الإسننلامي، بيننروت، ، للقننرا ، دار الابخيننرة (1)

  .80، ص4الدسوقي، محمد بن عرفة، دار الفكر، بيروت،  

  .389ص ،16 ما الشر  الكبير،  للمرداوي الإن ا  (2)
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 :(عدم صحة الوقف) نيب القول الثاأدلة أصحا
و  علني م للموقنأن استوناء المنافا يتمارض ما كون الوقف ت عًا بمننافا عياننه   (1)

 فيبطله.ء المنافا يمنا اكتما  أركانه وشروذه على وجه التمليك، واستونا 

شأن ذلك شأنه   مجرد إنشائه يزيا ملك الواقف عن المين ومنافم ا، أن الوقف ب (2)

غيننر الجننائز أن يبيننا أو ي ننا أو يت نندق ، ولمننا كننان مننن  بننة وال نندقةالبيننا وال

 ويستونى بمض منافه، فإنه   يجوو استوناء المنافا   الوقف.الإنسان بما  

 :(الوقف صحيح والشرط باطل) القول الثالثأدلة أصحاب 
قين فينه تتملنق بالمننافا بابعينان أن الوقف ت ع بمنناع أعياننه، وحقنوق المسنتح (1)

 مان يضر بم الح المستحقين فيكون الشرح باذلًا.وتقييد استحقاق المنفمة بالز

هنو كمنا لحكمتنه، بنا  لشرح هنا غير ملائم للمق ود شرعًا من المشروع و  ما (2)

بنالمين فنا  تالمشن ي أ  ينعلى الضدّ منه، فيقا  على من باع عينًا واش ح على  

 المباعة.

 ف لصالح الواقف:الماثلة من استثناء منافع المال الموقودراسة موقف ال
ء الواقف منافا الما  الموقو  ب حة وجواو استونا ترجح الدراسة الماملة القو   

 ا يأتي:ك بمعلى ذلومنية محددة، وتستد   ر أو لمدةل الح ذيلة ما تبقى له من المم

 فس.النلوقف على تقدو من أدلة جواو وصحة ابما  (1)

 عندو اشن اح مننافا المبينا أو متنق أو ال بنة  بمنا قيا  الوقف علنى البينا أو ال (2)

 المبد أو الما  الموهوب لمنافا محا المقد   هذه المقود للأسباب التالية:

ا مميالمبيا والمقد والمنأن منافا   ( أ ننين ا  الموهنوب لممنيّن مننافا أشخاصنً

ا للوقنف بالذات والحقوق في ا حقوق خاصة مبنينة علنى المشناحّة ، خلافنً

فإنه عبادة ممقولة الممنى يتملق بها حقنان، حنق ت تمنالى وحنق للموقنو  
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ما على غير الممين، وحقوق ات تمالى تجري في ا المساهلة، و  تحعليه  

 .(1)حقوق لآدميينك يفاءا ستوكما  ء، ا ستق ا 

 نح اسنتوناء منفمنة : يمنن أننه  41قاعندة  ما ذكره ابنن رجنا الحنبلني   ال ( ب

 .(2)ك ا، من ناقل ا مدة مملومةلتقا ملمين المنا

مدي   قواعننده مننن أن اسننتوناء المنننافا المملومننة   المننين  (  مننا ذكننره السننّ

ت يجننننوو اسننننتوناء المملومننننة مماوضننننة جننننائز، و  الت عننننا المنتقلننننة ب

 .(3)والمج ولة

فق ناء أننه ي تفنر   أبنواب تن ع بمننافا ابعينان، ويقنرر ال  الوقنف  نمن المملوو أ (3)

 ب المماملات ومن مم فإنه   ي ح قياسه على البيا.ر   أبواالت عات ما   ي تف

يستونى منفمة وقفه ه ابن رجا   قواعده من أن الوقف ي ح أن يقف وب  ما صرّ  (4)

 .(4)تهمدة مملومة أو مدة حيا 

 ف عليه:استحقاق الواقف من الوقف إذا شمله وصف الموقو
 ن هما:اء   هذه المسألة اتجاها  للفق

ة غلننابلة استحقاق الواقف ابخذ من لمالكية والشافمية والحور فق اء ايرى جم  (1)

رفًا ده: ها يكنون الواقنف م ن  قواع  بليالوقف، و  ذلك يقو  ابن رجا الحن

كما لو وقف شيئًا على الفقراء منم افتقنر فإننه يندخا علنى ابصنح، وننا   لوقفه؟

 

حامنند   قح محمنندللمنننذري، تحقينن ممالم السنن للخطابي المطبوع ما مخت ر سنن أبنني داوود   (1)

  .201، ص5،  ن ه1368، قي، مطبمة السنة المحمدية، م رالف

 ، مرجا سابق.41، صالقواعد  بن رجا (2)

، بالرينناض، ة الإماو الشافميناصر السمدي، مكتبممة، لمبد الرحمن بن  وابصو  الجا   قواعدال (3)

  .91ن، القاعدة ه1410، 2ح

  .154، ص5ئق للزيلمين،  تبيين الحقا  (4)
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يرجنا إلنى لنا  ا م ر  الوقف وقوكذلك لو انقطي،  ووعليه أحمد   رواية المر

ا، أقار ا، وكننان الواقننف حيننً همننا ابننن تننين حكا ليننه؟ علننى روايهننا يرجننا إبننه وقفننً

لو وقف على لك قناع، وجزو ابن عقيا   المفردات بدخوله، وكذغواني   الإالز

 نسابهم أبدًا، على أنه من توفى من م عن غير ولد، رجا ن يبه إلنى أقنربأو ده وأ

به د، وابب الواقف حيّ، ف ا يمود ن نيالنا  إليه، فتو  أحد أو ده عن غير ول

 .(1)قرب النا  إليه، أو  ظ يخرّ  على ما قبل ا إليه لكونه أ

ل ا تحت أن القيا  ال حيح يسمح بدخو  صور   ح ر  الماملة    وترى الدراسة

رضنى وقف على م، وما لو من ا ما لو وقف على علماء ابوهر، وأصبح من مهذا القو : 

 .(2)، فكان من مسرذانال

سنتحقاق الواقنف ويرى جم ور فق اء الحنفية وبمنض الشنافمية والحنابلنة عندو ا (2)

ة من لمموو ابدلة المانمعدو دخوله   الموقو  علي م وذلك ، وللأخذ من وقفه

 ى النفس ومن استوناء الواقف لمنافا وقفه.الوقف عل

و  باستحقاق الواقف لرينا أو لجنزء منن رجح الدراسة الماملة للقت  :ي الراجحالرأ

رينا وقفنه إذا شنمله وصننف الموقنو  علني م، ويمكنن ا سننتد   علنى ذلنك بمننا رواه 

شَيْرىّ ال مذي بسنده عن مَمَامَة بن حَزْن ال ن عفان يقنو  للنذين نا عومان بد أنه سما سيقس

قندو المديننة  سنلاو هنا تملمنون أن رسنو  ات شندكم بنات والإحاصروه قبنا قتلنه: أن

منة فقنا : منن مذا ماءٌ يسسْتوليس به وَهس منا ب غينرَ بئنر رس دِ ءِ يشن ي بئنرَ رومنة فيجمنا دَلنْ

 أن أشرب تمنمونيالمسلمين نجيز له من ا   الجنة فاش ي ا من صلا مالي، فأنتم اليوو  

 

 ق.، مرجا ساب131،  بن رجا، القاعدة السبمون، صالقواعد (1)

المننالكي، مطننابا م ننطفى  راجننا   هننذا القننو : بل ننة السننالك، بحمنند بننن محمنند ال نناوي (2)

 .164، ص3 بين، للسيد البكري، نة الطال، وراجا: إعا 22، ص4،  هن 1372لبي، م ر، الح
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هذه البئر كما ذكرها ابن حجر   فتح الباري قنا : لمنا قندو الم ناجرون وق ة    (1)  ...من ا 

ومةا  ل ا ار عيْن يقالماء، وكانت لرجا من بني غِفَ   انكرومدينة استال كنان يبينا من نا ، ورس

، فقا  له النبي   دٍّ ، لنيس لني و  رسنو  ات جننة؟ فقنا : ينا : تبيمين ا لمين   الالقِرْبة بمِس

 وملامين ألنف درهنم، منم أتنى النبني   سةم، فبلغ ذلك عومان فاش اها بخميالي غيرها ل

 .(2)نجملت ا للمسلميا  قد : أتجما لي في ا ما جملت له قا : نمم، قفقا 

ر بنن حجنر   ترجمنة البناب قنا : هنذه الد لة من هذا الحنديث كمنا ينذكووجه  

إذا فمة، وقد قيّد بمض الملماء الجواو بما لنفسه من وقفه منال جمة ممقودة لمن يش ح 

 .(وو المنتفمين بالوقفأيّ بما إذا كان الواقف يدخا   عمكانت المنفمة عامة )

 فنتح البناري   ممننرض ه ابننن حجنر  ن ا سنتد   علننى ذلنك بمنا قالنكمنا يمكن (1)

 ديث وقف أمير الم منين عمر بن الخطاب رضي ات عنه حيث قا :شرحه لح

 ، بن عمنر شنرح لمنن يش ح لنفسنه جنزءًا منن رينا الموقنوللواقف أن   (أ

إن كان هو النا ر أو غيره، يستونى  وقفه أن يأكا منه بالممرو ، ولم  وَرلىَ 

 المنب م النذي تميننّه المنادة كنان فيمنا فدّ  على صحة الشرح، وإذا جناو  

 أجوو. يميّنه هوَ 

 

وْرة، تحقيننقح إبننراهيم سننى محمنند بننن عيسنن ، ببنني عي  (ل  يرالجاما اسنن ال مذي ) (1) ى بننن سننَ

، حننديث رقننم 627، ص5،  1975، 2م ننر، ح ،بننيعطننوه عننوض، مطننابا م ننطفى الحل

3703. 

قنناهرة، فتح الباري بشر  صننحيح البخنناري،  بننن حجننر المسننقلاني، النندار المالميننة للنشننر، بال (2)

،  ء المسلمينبئرًا واش ح لنفسه موا د، باب إذا وقف أرضًا أو 24، ص7، مجلد 2015، 2ح

 .2778رقم  حديث
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هنو قنو  ابنن أبني ليلني وأبني : صنحة الوقنف علنى الننفس، ومنهويستنبط   ( ب

ابنن شنمبان، ومنن يوسف وأحمد   ابرجنح عننه، وقنا  بنه منن المالكينة  

رَ فمية الشا   .(1)هوذائفيج ابن سس

دوَ نَزَل ننا، دارا  (بننن مالننك)ابننن حجننر: ووقننف أنننس كمننا قننا   (  فكننان إذا قننَ

إذا حنجّ منرّ بالمديننة فَننَزَ  ا لنه بالمديننة، فكنان ف دارً والممنى أن أَنَسًا وقن

واقف لما تقدو عن المالكية أنه يجوو أن يقنف الندار ويسنتوني داره، وهو م

 .(2)يتًا يْ لنفسه من ا بَ 

لنه ال نلاة   المسنجد أن الواقف إذا وقف مسجدًا أو مق ة   محا إقامته، كنان  (2)

  المقربة كواحد من المقيمين   محا الوقف وذلك لدخوله   عموو وأن يدفن 

 المنتفمين به.

 د ننننننننننننننننننننوبم

 إن الدراسة الماثلة ت جح ما يلي:ف

 النفس.او الوقف على صحة وجو -1

ما  الموقو  لخاصة الواقف منا تبقنى او استوناء كا أو بمض منافا الصحة وجو -2

ذ ا ر أو لمدة ممينة تمود بمدها منافا الوقف إلنى ج نة الن  التني اشن له من المم

 الواقف.

صحة وجنواو دخنو  الواقنف   عمنوو المسنتحقين إذا اتّ نف ب نفة الموقنو   -3

 علي م.

 

 .18ابق، صالمرجا الس (1)

 .23ا، صنفس المرج (2)


